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تعريف الخطابة 


حاء في اللسان: الخطاب والمخاطبة مراجعة الكلام.. 

و«الخطبة» اسم للكلام الذي یکلہ ا 

وذهب أبو إسحاق إلى أن «النطبة» عند العرب: الكلام المنثور 

0) 

وليس من شروط الخطابة السجع كما يفهم مما تقدم وإن 
كان مما يستلمح ف بعض المواطن» وللحطابة أغراضٌ وأغاط كثيرة 
تنو ع اسالا ا للك 

الخطابة في الاصطلاح: 

للحطابة تعريفات خختلفة» صر کل ریق جرانے مها 
نختار منها الأظهر دلالة على المراد فنقول: 

الخطابة: «فن مشافهة الجحمهور للتأثير عليهم واستمالتهم». 

وفا ا مفردات ها الهر نے جي آنه 

.. أطلق على الخطابة اصطلاح «الفن» إشارة إلى أماعلم له 
قواعد وأصول وأساليب وضوابط» لا بد من تعلمها ثم التمرس 
علا رال ده و از ر ذلك القدرة الشسية و الوهة الاهة. 


(۱) لسان العرب = ابن منظور ۳٦٠-۳٦۰/۱‏ مادة: حطب. 
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وعلى هذا فالخطابة ترتكز على أمرين أساسيين: العلل 
والموهبة. 

.. وعبر عنها بد«المشافهة» دلالة على أمما ا 
الملستمعين من غير واسطة؛ إذ الأصل فيها الارتجال مع سبق 
الإإعداد» على ما درج عليه العرب منذ الجاهلية؛ إذ کانوا > وهم 
أميون - يخطبون عفو الخاطر وعلى السليقة والفطرة» فالمستمعون 
يسمعول الخطيب ویرونه في آنه ولحظته» ولذلك من التفاعل بين 
تكلم والمستمع وله من التأثير ما جعل الخطابة أهم وسائل الدعوة 
والتبليغ. 

.. واحتير لفظ «الجمهور» إشارة إلى احتلافهم قي الثقاففة 
والجاهل والصديق والعدو والموافق والمحالف» فالخطيب البارع هو 

.. قلنا إن الخطابة تتوعى «الاستمالة»؛ إشارة إلى أن الإقناع 
من أجلى حصائص الاطابة» وهذا يستلزم أن يكون الخطيب على 
علم بأساليب الاستمالة وكيفية توجيه عواطف الناس وعقوهم 
ومشاعرهم إلى المراد. 

ويحكن تلخيص أبرز حصائص الخطابة في الآن: 

-١‏ تتوجه إلى الجمهور على احتلاف مداركهم وثقافاتم 


الدراسة النظرية للخطابة ب 


۲- تتوخًى الإقناع والاستمالة بالحجة العقلية طورًا وبالتأثير 
العاطفي E‏ وما معا على ما سيجيء بسطه إن شاء الله 
قال ابن رشد: «لا توجد قَرة الإقناع إلا في الخطابة والجحدل»» 
وقال ق موضع آخر: «وليس عمل هذه الصناعة - يعن الخطابة - 
أن تقنع ولابد» وقد يقنع من ليس بخطيب» وإن كان الأصل في 
ا لخطيب الإقناع كالبرء قي الطبيب»'. 

-٣‏ قد يكون موضو ع الخطبة معلومًا للسامعين من قبل وقد لا 
یکون. 

٤‏ - يعتمد بجاح الخطبة على مكانة الخطيب وحاهه» علمًا أو 
A E EEA EE‏ 
هجته ونبرات صوته. 


.۲٤ص تلخحيص الخطابة = ابن رشد‎ )١( 


1 الدراسة النظرية للخطابة 


مكانة الخطابة في الدعوة إلى الله 


لا حرم أن الخطابة عماد الدعوة من حهة المناهج وطرائق 
البيان؛ إذ هي الوسيلة المخلى ني تبليغ دين الله وشرعه إلى الاس 
مباشرة مشافهة» ولقد اعتمد عليها الرسل عليهم الصلاة والسلا 
وقد أولى الدين الحنيف النطابة عناية حاصة» يضح ذلك من خلال 
سيرة إمام الدعاة وقدوة الواعظين 4ل. 

وما نسل به على أن العطاة مات عالة رفا مهن أل 
الع أن اله ارك و فال قد اس عل الاس إا ارجا لاي 
القدرة على التعبير عما تستجيشه نفوسه» قال تعالى: ألم تَجْعًل 
له عَييْنٍ * وسا وشفتيْنٍ* وقال حل ذكره: #[الوّحمَنْ * عَلم 
قران * حَلَق اسان * عَلَمَةُ الان“ وني حديث الني بك 
«إن من البيان ل 

قال الإمام النووي: 

ف الحديث تأويلان: أحدهما أنه ذم لأنه إمالة القلوب وصرفها 
عقاطع الكلام إليه حي يكسب من الإم به كما يكسب بالسحر» 
وأدخحله مالك ق الموطأً ق باب ما يكره من الكلام» وهو مذهبه في 


(۱) سورة البلد: ۸»> ٩‏ 
(۲) سورة الرححمن: .٤ -١‏ 
(۳) متفق عليه» وهو جزء من حديث» البخاري ٤4١١ /۱۹۷٩/۰‏ النكاح» ومسلم 
۲ ۹/۹ الجمعة» و ابو داود ۲۷٠/١‏ الأدب» الترمڏذي ج۲۹١۲‏ البر. 
وابو داو . ۰ 
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تأويل الحديث. 


والثان: أنه مدح لان الله امن على عباده بتعليمهم البيان» 
وشبهه بالسحر ليل القلوب إليه» وأصل السحر الصرف في البيان 
يصرف القلوب وميلها إلى ما تدعو إليه» هذا كلام القاضي 
والتأويل الثاني هو الصحيح المختار". 

.. واعتمد على الخطابة الرسل ف تبليغ الشرع» فهذا داود 
كلتل يقول الله تعالى عنه: ال وكياه الحكمة وفص الأخطاب#“ 
على تفسير من يقول أن معن الخطاب: البيان والكلاي ل 
الماوردي: البيان الكاني في كل غرض مقصود © 

وحكى عن موسى اك قوله: لوخي هَارُون هر صح مي 
لاا فأَرْسِلَه معي رذءا يُصَدفني إئي حاف أن يبون . 

وقال في حاتم النبيين ي4: ا رأنرلتا إلَيْكَ الذ کر بين لتاس ما 

ل إم لهم ی کا رر الا 

وقال حل ذکره ف آية خامعة: فإوما رسلا من رَسُول إل بلسان 

ر ن هم ميل الله ن اء وتهدي قن يشا وهر العريز 
ک . 


(۱) النووي علی مسلم ٠١۹/۱‏ . 
(۲) سورة ص: ۲١‏ . 

(۳) انظر زاد المسير .١١١/۷‏ 
)٤(‏ سورة القصص: .٠٤‏ 

. ٤٤ سورة النحل:‎ )٥( 


0 
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غدت مَعلما بارا من معام احتمع الإسلامي؛ إذ شرعت خحطبة 
الجمعة والعيدين والنوازل» حن أن المنبر ا معد للحطابة من معالم 
اللسجد النبوي الشريف؛ إذ حطب عليه رسول الله .وني صحيح 
البخحاري باب الخطبة على المنبر» وساق تحته حديث حابر ظل قال: 
«كان جذع يقوم إليه البي َء فلما وضع له المبر معنا للجذع 
مثل أصوات العشار - جمع عشراء وهي الناقة الي أتى على حلها 
عشرة أشهر - حتى نزل الي ب فوضع يده عليه». 

وقد حعل الله عر وحل للحطابة في يوم الجمعة ضمانة أن 
يستمع إليها وتعي» فمن ذلك أن حعل الساعة المرحوة يوم الجمعة 
في الوقت الذي تلقى فيه الخطبة وذلك مدعاة إلى الخشوع 
والإنصات وحضور القلب» فعن أي موسى الأشعري فل قال: قال 
رسول الله يي فى شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته یقول: 
تقضي الصلاة»" وتحديد الساعة ذا التوقيت هو ما حزم به كثير 
من الأئمة الأعلام ر مهم الله كالنووي وغيره ". 

2 ومن ١‏ لنطباء الذين کانت ح طبهم فاصلة ق قضايا الأمة 
)١(‏ انظر قصة صنع المنبر عند الشيخين: البخاري ۸۷١/١٠١/١‏ و ۸۷٦‏ الجمعة 

ومسلم ٥٤٤/۳۸١/١‏ المساحد. 


(۲) أحرحه مسلم ۸٥۳/١۸٤/۲‏ المساجحد. 
(۳) شرح النووي على مسلم .۱٤۱/١‏ 
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ومهماها اوك الق نه ومن ذلك حطبته الشهيرة ا وفاة 
البي بي حين ذهل المسلمون وادهمّت الأمورء قال ني مطلع حطبته 
بعد حمد الله والثناء عليه: 

«ألا من کان یعبد محمد بل؛ فإن حمدًا قد مات» ومن کان 


و ا ت ۱ 
يعبد الله فإن الله حى ا 


اھر ن کان طب ن بدي رول اله ا داعا عن 
الدعوة وذودا عن اها ثابت بن قيس ابن هاس الخزرحي 
الأنصاري طف4 قال ابن حجر رحه الله: وهو الذي حطب مقدم 
البي كَل المدينة» فقال: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا فما لنا؟ 
قال: الحنة قالوا: رضينا. 

بشّره رسول الله كيل بالحنة في حديث أصله عند مسلم وقي 
البخاري ختصرًاء استشهد يوم اليمامة". 


)١(‏ البخاري ۳/ ۳١٦۷/٠۳٤١١‏ فضائل الصحابة. 
(۲) أسد الغابة ۲۷٠/١‏ وصفوة الصفة وزاد المعاد ٠١۸/١‏ والنووي على مسلم 
7۲ وفيه أنه من أهل الحنة. 


۱۲ الدراسة النظرية للخطابة 


أنواع الخطب 


قسمها قدماء الفلاسفة كأرسطو وغيره إلى ثلاثة أنواع: 
قضائية» واستشارية» واستدلالية". 

وهذا التقسيم المنطقي يبدو غير حامع لصور الخطابة قي هذا 
العصر؛ إذ تعدّدت أغراضها وتنوعت أغاطها. 

وقد ع بعض الباحثين ستة أنواع للخحطابة“ وهي: 

-١‏ الخطبة الوعظية: ومحورها العام الموعظة الحسنة والتسذكير 
بالله عز وجل وبيوم الحساب وما فيه من جزاء ثوابًا وعقابًاء وبيان 
أحكام الشرع وحكمه» وعلى الجملة فهذا النوع من الخطب من 
أحل الخطب وأنفعهاء إذ غرضه التعليم والتذكير. 

۲- الخطبة الاحتماعية: وموضوعها النكاح أو خطبة النساءء 
ومن أمثاها حطبة بلال له إذ ذهب وأخ له يخطب قي بعض أحياء 
العرب» فحمد الله وأثى عليه ثم قال: «نحن من قد عرفتم من 
صحابة رسول اله کا کنا ضالین فهدانا اله و كنا جاهلين فغلما 
الله» فإن تزوحونا فالحمد لله وإن تمنعونا فالله أكبر»» فقالوا: بل 
وکا وان ا 


وهذا النوع من الخطابة أشق على النفس من الأنماط الخطابية 


. ٦۲ص فن الخطابة - أحمد الحوفي‎ )١( 
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الأحرة» ورا ألقيت هذه الخطبة قعودًا دون غيرها. 


۳- الخطبة الحفلية: وهي الي ثلقى في الحافل العامة وأغراضها: 
التكري» أو التهنغةء أو التأبين» أو علاج معضلة» ومن أمثلتها 
اللشهودة ما تنظمه الجامعات عادة من حفلات تكرم الطلاب 
وغيرهم قي المناسبات المعينة. 

٤‏ - الخطبة القضائية: وتلقى غالبا في الحاكم والدوائر القانونية 
والقضائية» ويتولاها الخصوم أو من ينوب عنهم من احامين 
والنواب... وجحالاتما معلومة قي نظام القضاء والمرافعات. 

-٥‏ الخطبة الحربية: وتلقى ق ميادين الوغى» يتولاهاقادة 
احيوش» بُرغبون جنودهم ثي القتال والاستبسال» ويون م 
كرامة الشهداء ونُرلهم وما أعدٌ الله هم في دار الخلد من قرَة عين» 
أو يستشيرونمم استقراء لرغباتمم وتوحهاتم» فيديرون إثر ذلك دفة 
الحرب» ومن الأمثلة على ذلك قول البي كَل يوم الحديبية لما تاه 
عينه فقال: إن قريشًا جمعوا لك جموعاء وقد جمعوا لك الأحابيش 
وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال: «اشيروا أيها 
الناس علي» أترون أن أميل على عياهم وذراري هؤلاء الذين 
يريدون أن يصدونا عن البيت, فإن يأتونا كان الله عر وجل ققد 
قطع عينا من المشركين» وإلا تركناهم محروبين».. 

فال وبکر با وسر ائه خر جت اما الت لا ريك قل 
أحد ولا حرب أحد» فتوحه له» فمن صدًَنا عنه قاتلناه» قال: 

0) 


«امضوا على اسم الله» 


(۱) صحیح البخاري ٤٤/٠١۳١١۱/٤(‏ ۳۹ المغازي). 


٤‏ الدراسة النظرية للخطابة 


٦‏ - النطبة السياسية: ويلقيها في الأغلب الزعماء والساسة 
والمنتخبون» قي احالس النيابية والشورية.. وأغراضها شن. 

هذا ملحص أقسام الخطب وأنواعهاء ولا يذهين بك الظن إلى 
أن تقسيم الطب إلى دينية أو وعظية وأحرى احتماعية وثالفة 
سياسية... الخ يعن التغاير والتضاد» ذلك أن المفهوم الذي درج 
عليه أهل العلم هو أن تكون اللخطابة الدينية مستحوذة على جميع 
الأنواع الإو اس ي ن الدين الإسلامي ليس معزل 
عن ضروب الحياة وأغاطها المتعددةء بل يضم في أرحائه كل 
Re‏ وللشرع فيه بیان وحکم» قال تعالى: 
اما فرطت ف الكتاب من شيٰء 4 . 

وعليه فهذا التقسيم الذي أوردناه قصد به بيان تنو ع الخطابة في 
أغراضها ومضامينها ومقاصدهاء و كلها تنضوي تحت لواء الدين. 

وأما ما يلمسه الدارسون من تقسيم الخطابة إلى دينية وغير 
دينية في كتابات العلمانيين الي تحدٌ من وجود الدين وأثره في الحياة 
فهو نابع من نظام الكنيسة النصرانية» ولا حكن البتّة تطبيقه ق نظام 
الإإسلام لكماله وشموله وإحاطته. 


.٠۸ سورة الأنعام:‎ )١( 


ال م 
أجزاء الخطبة 


مض اة عل ع ری 
١-لمقدمة‏ ١۲١-العرض‏ "- الخاتمة. 
ولكل من هذه الأصول أو الأجزاء الرئيسية ضوابط ومعايير» 
إن روعيت أتت الخطبة على أتم وحه وأكمل صورة» ودونك 
تفصيا ذلك: 
-١‏ المقدمة: 


وهي مفتتح الخطبة وصدرها وعنوانما» ممن خلاهايمكن 
استشفاف موضو ع الخطبة ومكانة الخطيب ف الأغلب» وضوابط 
المقدمة كثيرة» أهمها: 

-١‏ أن تستهل بحمد الله حل وعلا والثناء عليه» ثم الصلاة 
والتسليم على رسول الله يل وهذا الافتتاح الإبعاني هو الذي كان 
عليه هدي البي ب قدوة الخطباء والمصلحين ورسول رب العالمين» 
قال الإمام ابن القيم رحه الله: «وكان ييل لا بخطب خحطبة إلا 
افتتحها بحمد الله... وكان يخطب قائمًا... وكان يختم خحطبته 
ا 


۲ أن تکون متصلة .عوضو ع النطبة» مهد له وتتسجم مح 


.٠۸١/١ زاد المعاد:‎ )١( 
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معطیاته» وهو أمر مستخسن لان من استوخى موضصوح الخطبة من 
و ا ا > فلو كانت الخطبة عن 
الصلاة مغلا تكن المقدمة مثل هذا: 

الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين» ورفع ما درجات 
المتقين. والصلاة والسلام على من جعلت الصلاة قرة عينه 
وراحة قلبه.. 

وإذا كانت الخطبة تدور حول موضوع احتماعي كانت 
المقدمة مثل هذا: 

الحمد لله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
ونت فا را كثيرا ونساءء والصلاة والسلام على من كان 

ونحو ذلك» 

وهذه نماذج يقاس عليهاء على أن الاقتباس من القرآن العظيم 
ومن سنة الملصطفى #۶ هو مقصود النبهاء من الخطباء» والله المسدد 
والموفق. 

- الوضوح» فمن شروط المقدمة أن تكون بينة لا لبس فيها 
ولا غموض» وعلى الخطيب أن يتخيّر ها من الألفاظ أعذجا مما هو 
سائ سمل لا تشرز فة ول فعس فا هة القاصن والدان؛ لان 
استعذاب السامع لألفاظ المقدمة يجعله مشدودا إلى متابعة ما يلها 
من كلام اما إذا قرع سمعه لفظ شاذ عسير الفهم والمضم نفر منه 
وانشغل بغيره أو استمع إليه ماع مساير لا سماع تأثر واتعاظ 


الدراسة النظرية للخطابة ۱۷ 


والله المستعان. 

٤‏ - أن يراعي براعة الاستهلال وطرافة الاستفتاح» وتحقيق 
ذلك سبيله الإلمام بضروب البلاغة كالسجع والجناس والطباق 
a E E N E‏ 
وتمواه» وتمج المكرور المملول. 

-٥‏ أن تتناسب مع حجم النطبة طولاً وقصرًاء فإذا كانت 
ا لخطبة طويلة أطيلت مقدمتهاء وإن كانت قصيرة قصرت» وإذا 
أحل بهذا المعيار فجعل نصف الوقت للمقدمة ونصفه للموضوع 
استهجن» ورا وقع قي النفوس موقعًا غير حميد» وإذا اتتشهى من 
الملقدمة شرع فيما بعدها بقوله «أما بعد»» وقد ذهب بعض أماثل 
المفسرين إلى أن قول الله عز وحل في داود اتال لإ وكياه الحكمة 
رفصل الخطاب) هو قوله «أما بعد»“ وهو هديه بل ي 
ee‏ شاع اله تغال. 


- العرض: 


-١‏ الوحدة الموضوعية: بأن يراعى كون الحديث في موضوع 
واحد لا يخر ج عنه إل غه إلا لاج ةة لأن لا اوي إل 
الاستيعاب» فإذا حطب عن الجهاد في سبيل الله فرع على هذا 


۰ سورة ص:‎ )١( 
.١٠١۲/۷ زاد المسير‎ )۲( 


3 الدراسة النظرية للخطابة 


الموضو ع الجليل كأن يعرّفه ويذكر أنواعه ودرحاته وما ورد في 
فضل الجاهدين ودرجاتمم العلاء وأثر الجهاد في حياة الام وحياة 
القلوب وحياة البلاد» وحاحة الناس إليه... وهكذا. 


ما إذا حرج عن موضوع خحطبته إلى موضوعات أخحرى» يلج 
في هذا ويخرج من هذا دون مبرر شتت الأذهان ولم برج 
المعو مه ات فائدة 2 

۲- الجدة: بأن يأ بالجديد الطريف غير المكرور فى أسلوب 
العرض ومنهج المعالحة» وتقديم الفكرة» والحياة تزحر بالكثير ممن 
القضايا المامة الي يعيشها الناس فليختر منها ما يشبع حاحاتم وما 
يجيب عن تساؤلاتم وما يشفي غليلهم» أما إذا كرر موضوعا 
واحدًا في حطب كثيرةٍ بأسلوب واحدٍ وبغير حاحة؛ بث على 

۳- الوضوح: سواء في احتيار الموضوع أو في الأسلوب 
الخطابي» فعليه أن يختار موضوعًا واضحًا جحتمع عليه إرادات الناس 
صغيرهم و كبيرهم» وعليه بعدئذ أن يسلك ني طريقة العرض أوضح 
سبیل» فیحدث الناس عا یفهمون وید رکون ویلائم عقوهم» لا ما 
يفهم هو! واللغة العربية تفيض بالكلمات المعبرة المستساغة الشيقة» 
فليختر منها الأقرب والأبينء وليمازج قي الأسلوب بين الخبر 
والإنشاء بشي ضروهماء ويراعى السكتات والوقفات؛ فهى مُا 
يبرز غرض الخطيب ويقرب المعن ويصوره» ولا يجد المستمع كبير 
عناء ي الفهم والاستيعاب. 


الدراسة النظشرية للخطابة ۱۹ 


0 


ولکل قوم لغة وآداب» واللغة وعاء المع وثوبه» فميق كان 
NE‏ 

-٤‏ المعاصرة: ونعن ها هنا اختيار الموضوع الحي النابع من 
حاحات الناس مما يواكب رغباتم وجيب عن تساؤلاهم ت 
مشكلاتمم ويشبع تطلعاتمم» وكلما كان الموضوع كذلك كان 
أقرب إلى النفوس وأوقع قي القلوب» وليبتعد عن الموضوعات الي 
عفى عليها الزمن نما لا وحود له اليوم وليس الناس بحاحة إلى 
ا 

٥ه-‏ البعد عن إثارة الخلافات بين الناس: و 
ا لخطيب من حيث لا يدري إمًا لسوء فهمه أو لقلة معرفته بابجتمع 
وغوالدة او ار ك اا ا لجر عن افر اماف ية 

وال ي ال فة و ف ومن كان بمذه امثابة مسن 
ETE ys‏ 
ولا ينفر» ويوحد الصفوف ولا يُشتّت» وم مس الخطيب مشاعر 
المستمعين نفرهم فهدم وهو يبغي البناء! 

وتأمّل بعين الاعتبار والاتعاظ قول البي ي لمعاذ بن حبل وأيي 
موسى الأشعري» وقد بعثهما داعِيّين إلى اليمن» قال: «يسّرا ولا 
تُعسرا» وبشرا ولا نفراء وتطاوعا»“ 

وإذا حطب تعقيبًا على حطيب سبقه فليراع أدب امجاملة»› 


)١(‏ صحيح البخاري ٠۰۸۸/٠١۷۹/٤‏ المغازي. 
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فليشر عحاسن ما سمع» وليبن بعدئذ على أساس الأدب الحم والخلق 
الفاضل ما ببخي بيانه من استدا رك آو 1 إنكکا ا 
ETT TE‏ .. إل دون آن يخرچ عن 
ا وا 
٠‏ اموا ولا سَدِیدا * صلخ لَكمْ 

- الإلمام e‏ الإقناع وعوامل التأثير» ومبى ذلك قوة 
الحجة وسلامة الاحتجاج وصحة المسلك التعبيري» والاطلاع على 
أعراف الناس وعوائدهم» وليس أرحى ولا أزكى قي قوة الإقفاع 
والتأثير من قول الله حل ذكره وقول رسوله يلي إذ ذاك غاية 
المرام... والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

ترتيب العناصر وترابطهاء فيبدأً بالأهم فالمهم» ويراعي التسلسل 
امنطقي بينهاء على أن يفضي بعضها إلى بعض» ويأحذ بعضها 
بحجز بعض قي تناسق وإحكام» وهذا يكون قي دور الإععداد 
والتخضر: 

۴۳- الخاتقة 


وهي ما تذيّل بها الخطبة» ومن هم ضوابطها: 
-١‏ أن يختم بالاستغفار» وهو هدي البي و 


.۷١ ۷٠ سورة الأحزاب:‎ )١( 
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۲- أن يبرز من خلال الخانمة أهم حوانب الموضوع في تلخيص 
موحز بارع» دون تكرار قي اللفظ ما أمكن. 

-٣۳‏ يراعى كون الخانمة قصيرة دائمًاء سواء طالت الخطبة أم 
قصرت. 

٤‏ - أن تكون الخانمة قوية فى سبكها ومعانيهاء مز المشاعر 
وتبعث على الاتعاظ» ولأن المستمع رعا ينسى ما سمعه من طول 
الخطبة وقد لا يتذكر إلا ما معه قي الخاتمة لحدائة عهده بما. 

-٥‏ يرى بعض الباحثين"“ أن تكون الخاقغة منفصلة عن 
موضو ع الخطبة» لكنها موجُهة نحو الكلام السابق» مثل قوله: «هذا 
كلامي فاس معواء والحكم إليكم فاحكموا». 

هدیه ی ني خطبه 


لقد كان يي أفصح الناس وأبينهم ا وأبلغههم ا 
وأملكهم لزمام الكلمةء ولقد اون عليه الصلاة والسلام حواممع 
الكلم» وأمره ربه عر وحل أن بين للناس ما نزل إليهم فلا غرو 
ان يکون إمام ات Ea E‏ 
هدي ن حطبه وبیانه وف ف ها ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام من قبل الله مسد» وبوحي الله ميّد» وما ينطق عن 
هوى * إن هو إل وخی بُوحی)». 

)١(‏ فن الخطابة - الحوفي. 
(ا ر ا ا 
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E 

الأسلوب الخطابي وسائر أبحاث الخطابة منها؛ إذ ذاك مطلبٌ تقصر 
دونه الآحال» وحسبنا في هذه العجالة تلخيص أبرز ما يحكن إيراده 
من معام هديه ب في حطبه» فأقول وبالله تعالى التوفيق ومنه حل 


وعلا التسديد. 

من حيث الموضوع: 

لقد كانت رسالة البي ل ا كافة» وكانت مع ذلك شاملة 
ا الحياة» و E‏ کک 


حعلت الخطابة النبوية شاملة في موضوعاتماء حيطة في أساليب بياما 
لكل طرائق الطاب والبلاع. 
EE ASAE Ê‏ 
ا aE,‏ 

«... وكان مذار حخطبه ي على حمد الله والثناء علية بآلائه 
وأوصاف كماله وحامده» وتعليم قواعد الإسلام» وذكر الجحنة والنار 
والمعاد» والأمر بتقویى الله» وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه» فعلى 
هذا کان مدار خطبه عل»'. 


الموضوع الجليل الذي دارت حوله حطب البي ي هو ما 
يستشفه الناظر من خلال مفتتح ل کل الصلاة والسلام» وهو 


(۱) زاد المعاد .۱۸۸/١‏ 
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ما يعرف عند علماء الحديث ب«حطبة الحاحة» المشهورة» قال 
عبد الله بن تعر د و 

"كان ي إذا تشهد قال: «الحمد لله» نستعينه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» أرسله باحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة» من 
يُطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فانه لا يضر إلا نفسه 
ولا یضر الله شیا»“ ویذکر ثلاث آیات". 

ويمكن إيراد نماذج قي هذه العجالة لمقاصد الخطابة النبوية» 
ار عة ر ادات و ازل ن دلك: 

ا 

ومن أمثلة ما أحرجه البخاري رحه الله فى صحيحه بسنده 
عن أبي هريرة ظله قال: "ما فتح الله على رسوله بلي مكة قام في 
الناس فحمد الله وأنى عليه ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل 
وسلط علیها رسوله والمؤمنین فإها لا تحل لأحدٍ كان قبلي و 
أحلّت لي ساعة من فمارء وأا لا حل لأحدٍ بعدي» فلا ينر 
صيدها ولا يجختلي شوكهاء ولا نحل ساقطتها إلا لمنشد» ومن قتل 
له قتيل فهو جير النظرين: إما أن يفدى وإما أن يقيد». 

فقال العباس: إلا الأذحر» فإِنًا بجعله لقبورنا وبيوتناء فققال 


(۱) سنن ابي داود ٠٥۹/١‏ الصلاة. 
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رسول الله كل: «إلا الأذخر»"'. 

* إيضاح الحكمة والغاية من التشريع: 

ومن ذلك ما رواه عمرو بن تغلب أن رسول اله 4 تى مال 
أو سبي فقسّمه فأعطى ر الور 
عتبوا فتحمد االله تم أئئ عليه م قال: «فوالله إن لأعطي الرجل 
وأدع الرجلء والذي أدع أحبأ إلي من الذي أعطي» ولكن 
أعطي أقوامًا لما أرى في قلويمم من الجزع والهلع وأكل أقوامُا 
إلى ما جعل الله في قلوبمم من الغنى والخير» مهم عمرو بن 
شل را ما حت او ن بکلية ورل اه ا م ال 

* ومن ذلك تصحيح مفهوم خاطئ: 

ومثاله ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "حسفت الشمس 
على عهد رسول الله ل فصلى رسول الله بل بالناس .. قالت: نم 
ا فحطب الناس» فحمد الله وأثن عليه» 

م قال: «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينخسفان 
لوت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وصلوا 
وتصدقوا» نم قال: «يا امه محمد والله ما من أحدِ أغير من الله أن 
يزني عبده أو تزن أمتهء يا أمَة محمد والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیلاً ولبکیتم کفیرا»'". 
)١(‏ البخاري ۲٠٠۲ /۸٥۸/۲‏ اللقطة. 


(۲) البخاري ۸۸۱/۳١٠١/١(‏ الحمعة. 
(۳) متفق عليه/ البخاري ۹٩۷/۳۰٤/۱‏ الكسوف» ومسلم ٩۰۱/٦۱۸/۲‏ الكسوف. 
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ومن ذلك اسشكاف حال الناس ومعرفة وحهتهم: 

وهو نوع رفيع من مقاصد الخطابة لا يتقنه إلا الساسسة 
المتمرّسون» ومثاله ما رواه المسور بن مخرمة ظله أن رسول الله 4ال 
قام حین جاءه وفد هوازن مسلمین» فتبالوة أن یرد د إليهم أمواهم 
وسبيهم» فقال هم رسول الله ل «أحب الحديث إلي أصدقهء 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إمًا السبي وإما المال» وقد كنت 
استأنیت هم».. 


SS 
الطائف» فلما فلمًا تبيّن هم أن رسول الله غير راد إليهم ار اسای‎ 
الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول الله كل في المسلمين»‎ 
فأثن على الله عا هو أهله ثم قال: «أمّا بعد فإن إخوانكم هؤلاء‎ 
قد جاءونا تائبين» وإ قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب‎ 
منكم أن يطيب بذلك فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على‎ 
حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل» فقال‎ 
. الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله يل ف‎ 

* ومن ذلك إزالة شبهة عالقة بإذهان الناس: 

ومن أمثلته ما أحرحجه البخاري بسنده عن أنس فلي قال: ما 
کان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم» 
ومع البي بي عشرة آلاف ومن الطلقاء فأدبروا عنه حي بقي 
وحده» فنادى يومئذ نداءين م يخلط بينهماء التفت عن بمينه فقال: 


)١(‏ البخاري ۲٠۸٤/۸٠١/۲‏ الوكالة. 
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«يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول الله أبشر» نحن معك ثم 
التفت عن يساره وقال: «يا معشر الأنصار» قالوا: لبيك يا رسول 
الله أبشر حن معك» وهو على بغلة بيضاء» فنزل فقال: «أنا عبد 
الله ورسوله» فانمزم المش ركون فأصاب يومغذ غنائم كثيرة» فقسّم 
في المهاجحرين والطلقاء ولم عط الأنصار شيغا! فقالت الأنصار: إذا 
كانت شديدة فنحن تدعى ويعطى الغنيمة غيرنا؟! فبلغه ذلك 
فجمعهم قي قبة فقال: «يا معشر الأنصار ما حديث بلغي عنكم» 
فسكتواء فقال: «يا معشر الأنصارء ألا ترضّون أن يذهب الناس 
بالدنیا وتذهبون برسول الله ی تجوزونه إلى بیوتكم؟!!» قالوا: 
بلى» فقال البى ل: «لو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار 
شعبًا لأحذت شعب الأنصار»'. 

والملية بالأحكام والحكم» وهي الأغافب الأكثر من حطبه بل 
وذ كر متها هناتمطالن: 

لمغال الأول: أول حطبة ألقاها الرسول عليه الصلاة والسلام 
بلغه عن حطبة رسول الله بي أول جمعة صلاها بالمدينة في بي سالم 
بن عوف «الحمد لل أده وأستعينه وأستغفره وأستهدیه وأؤمن 
به ولا أكفره» وأعادي من يكفره» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمد عبده ورسوله» أرسله بامهدى والنور 


)١(‏ صحيح البخاري ٠.۸۲/٠١۷۷/٤‏ المغازي. 
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والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم کک 
وانقطاع من الزمان ودن من الساعة وقرب من الأجل .. 

يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فقد غوی وفرط 8 
ضلالاً بعيداء وأوصیکم بتقوی الله فاحذروا ما حذرکم الله من 
نفسه» ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكراء 
وإن تقوى الله لمن عمل به على وجل ومحافة من رب عون صدق 
على ما تبغون من أمر الآخرة» ومن يصللح الذي بينه وبين الله من 
أمره في السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكرًا 
في عاجل أمره» وذخرًا فيما بعد الموت حين يفتقر الملرء إلى ما 
قدم» وما کان من سوى ذلك يود لو أن بینه وبينه أمدَا بعيدا» 
ويحذ ركم الله نفسه والله رءوف بالعبادء والذي صدق قوله وأنجز 
وعده لا خلف لذلك فإنه يقول عز وجل: ما يبدل القول لدي 
وما أا بام لبيد فاتقوا اله في عاجل أمر كم وآجله في السر 
والعلانيةء فانه من یق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرًاء ومن 
يعق الله فقد فاز فورًا عظيمًاء وإن تقوى الله يوقي مقنه ويوقي 
ر ویر ی طب وان وی لله يض الوجوه ويرضي 
الرب ويرفع الدرجة» خذوا بحظكم ولا لفرطوا في جنب الله 
وقد علمكم الله كتابه ونج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم 
الكاذبين» فأحسنوا كما أحسن الله إليكم» وعادوا أعداءه 
وجاهدوا في الله حق جهاده» هو اجتباكم واكم المسلمين» 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينةء ولا قوة إلا بال 
فأكثروا ذكر الله» واعملوا لما بعد اليوم فإنه من يصل ما بيه 
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وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس» ذلك أن الله يقضى على 
الناس ولا يقضون عليه وملك من الناس ولا بملكون منه» الله 
أكبر ولا قوة إلا بالل العظيم». 

المغال الثاني: تلك الخطبة العظيمة حطبة «حجة الوداع»: 

من رواية أبي بكرة ظله قال: حطبنا البي يلل يوم النحر فقال: 

«أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» > فسکت 
حتی ظندًا أنه سیسمیه بغیر امه قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا 
بلی» قال «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسکت حت 
ظتًا أنه سیسميه بغير الجه: فقال «أليس ذو الحجة؟» قلنا بلى» 
قال: «أيٰ بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم فسکت حتی ظننا 
أنه سيسميه بغير امه قال: «أليس بالبلد الحرام؟» قلنا: بلى» 
قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
فی شھرکم هذا في بلدکم هذا إلى یوم تلقون رکم آلا هل 
بلغت»» قالوا: نعم قال: «اللهم اشهد فليبلّغ الشاهد الغائب» 
و بعدي کفارًا» ٠‏ يضرب 


بعضکم رقاب بعض»( 


وفي رواية أحرى عند ابن إسحاق قال: 
ثم مضى رسول الله ب على حجه فأرى الناس مناسكهم 


.10-00/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
للبخاري.‎ 


الدراسة النظرية للخطابة 4 


وأعلمهم سنن حجهم» وحطب الناس خحطبته الي بين فيها ما بين 
فحمد الله وأ ئ عليه تم قال: «أيها الناس امعوا قولي؛ فإلي لا 
أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ذا الموقف أبةا. أيها 
الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذاء وإلكم ستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم» وقد بلغت» فمن كانت عنده أمانة 
فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وإن كل ربًا موضوع ولكن لكم 
رءوس أموالكم» لا تَظمون ولا ُظلّمون» قضی الله آله لا رباء 
وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع کله وإِن کل دم کان ي 
الجاهلية موضوع» وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وكان مسترضعا في بني ليث فقتله هذيل 
فهو أول ما أبدأً به من دماء الجاهلية .. أما بعد أيها الناس» فان 
الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداء ولكنه إن يُطع 
فيما سوى ذلك» فقد رضي به نما تُحقرون من أعمالكم فاحذروه 

على دینکم .. أيها الناس» إن اللسيء زيادة في الكفر» يضل به 
الذين كفرواء يحلونه عامًا ويحرٌمونه عامًا راطا عة ما حرم 
الله فيحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل ال وان الزمان استدار 
کهيتته يوم خلق الله السموات والأرض› وإن عة الشهور عند 
الله اثنا عشر شهرًا منها أربعة حره» ثلاثة متوالية» ورجب مضر 
الذي بين جُمادى وشعبان .. أما بعد أيها الناس» فان لکم على 
نسائکم حقا وهن عليكم حقاء لكم عليه ألا بُوطئن فرش كم 


أحدا تكرهونه» وعليهنٌ ألا يأتين بفاحشة مبيّنة فإن فعلن فإن الله 


0 الدراسة النظرية للخطابة 


قد أذن لكم أن تمجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربًا غير 
مبرح» فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوقن با معروف» واستوصوا 
بالدساء خيرًا» فمن عوان عندكم لا بملكن لأنفسهم شيئا وإنكم 
إنغا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله 
فاعقلوا أيها الناس قولي؛ فان قد بلغت» وقد ترکت فیکم ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرًا ياء كناب الله وسنة نيه .. 
أيها الناس» امعوا قولي واعقلوه» تعلمن أن كل مسلم أ 
للمسلم» ر ا ا ا ع 
أعطاه عن طيب نفس منهء فلا تظلمنٌ أتفسكم .. اللهمقد 
بلغت».: 

قال ابن إسحاق: فذکر لي أن الناس قالوا: نعم» فقال رسول 
الله 4 «اللهم فاشهد»'. 

* ومن ذلك ما تحت فيه الموعظة أكثر من الأحكام ومثاله ما 
رواه ابن إسحاق قال: 

كانت أول خحطبة حَطبها رسول الله يل فيما بلغي عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن أنه قام فيهم حطيبًاء فحمد الله أن عليه ما 
هو أهله تم قال: 

«أمّا بعدء أيها الناس فقدّموا لأنفسكي تعلمنُ والله ليصعقن 
أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس ها راع» ثم ليقولن ربه وليس له 


ترجهان ولا حاجب يحجبه دونه: 1 يأتك رسولي فبلغك وآنيتك 


.۳۸۸ و‎ ۲۹۲۳/٤ وسیرة ابن کثیر‎ ۰ ٤-۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


الدراسة النظرية للخطابة ۳۹ 


مالاً وأفضلت عليك؟ فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن يميًا فلا يرى 
شیا ثم لینظرن قدامه فلا یری غير جهنم فمن استطاع أن يقي 
وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل» ومن م جد فبكلمةٍ طيبة 
فإن ها تُجرّى الحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف .. والسلام 
عليكم ورحة الله وبر کاته»'. 

ومن ذلك الإخبار عن الغيب الذي لا بُطلع الله عر وحل عليه 
أحدا a E Es‏ الله» والإبمان بالغيب» ومنه 
الإعان باليوم آلآحر وما يجري فيه من أهوال وحساب هو جزء 
ع من و راط اى ر اال عل ف ا 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام البي لل بخطب فققال: 
«إنکم تحشرون حفاة عراة غرلا كما بدأا اول خلق لعيدة) 
وأن أول الخلائق يُكسَى يوم القيامة إبراهيم» وإنه سيجاء برجال 
من أمتي فيؤخذ يمم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي»› فیقول: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد الصال 
لوكت عَلَيْهم شَهيدا ما مت فیهم» إلى قوله العزيز الحكيم. 

قال: «فيقال: إمُم م يزالوا مرتدين على أعقابمم»". 

ومن يتأمّل هذه الخطب الحليلة ال تخرج من مشكاة النبوة 
وهي وح من الله عر وحل؛ يجد فيها نبراسًا للدعاة واللصلحين» 
ومنهاجًا نبويًا كرما يتضمّن أسباب الحياة الطيبة في الدنياء وأسباب 


(۱) سیرة ابن هشام )٥۰۱/١(‏ وسیرة ابن کثیر ۳۰۱/۲. 
(۲) البخحاري ۲۳۹۱/۰/ ٦١٦١‏ الرقاق. 


پا الدراسة النظرية للخطابة 


السعادة الأبدية السرمدية يوم يقوم الأشهاد. 


وح هذه الخطب وقد تبوأت مقام القدوة والأسوة أن يستقى 
نها از غات الطاب الها و مفاضده سال اله الرن 
والتسديد. 


اا اة الح ار فلا عن غا من 
اا ا ا ی ی 
A ENE‏ 
کتاب الله» ویمکن القول أن الخطابة النبوية تدور قي حورها العام 
حول القرآن العظيم بياًا لمعانيه» ودعوة إلى الإبعان به» وتصحيحًا 
للمفاهيم الخاطعة حوله» وملاحاة عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه 
الله: «كثيرًا ما كان البي بل يخطب من القرآن. (الزاد)» وقي 
خديث حابر بن مرة طك قال: كانت صلاة رسول الله ل قصدا 
وحطبته قصداء يقراً آيات من القرآن ويذكر الناس»'. 

ولكثرة ترداد الآيات القرآنية في الخطب النبوية» ولاسيما بعض 
السور» حفظ كثيرٌ من الصحابة آيات القرآن العظيم من مماعهم 
لتلك الخطب الشريفة كما قي حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن 
حت ها قالت: «أحذت الق والقرآن الجيد من في رسول الله 
و اة ر را ها غل الیو کل ج 

وقول الارت الان ESR EEE‏ 


(۱) صحیح مسام ۱ / المحمعة» ابو داود. 
(۲) صحيح الإمام مسلم ۸۷۲/١۹٥/۲‏ و ۸۷۳ الحمعة. 


الدراسة النظرية للخطابة سس 


الله ب كان يخطب هما كل جمعة». 

من حيث الأسلوب الخطاي: 
الخطابية ويفوقها.. 

وسواء من حيث الت ركيب اللغوي وجزالته المتوحي للبلاغة 
والفصاحة وجوده التننباف» أو من حیث طريققة الأداء والإلققاء 
ومراعاة الوقفات» والسكتات» ومقاطع الجحمل .. إلى غير ذلك مما 
يدحل قي فنون الخطابة. 

أو من حيث الإيجاز والإطناب ودواعيهما المختلفة المتجحددة.. 

أو من حيث عمق التأثير والإقناع.. 

ولقد حاء وحي الله تبا e‏ برفع الخطابة النبوية على 
أعلى درجحات الفصاحة والبيان» ذ ففي الصحيحين عن أي هريرة له 
مرفوعًا: «بعثت بجوا ا الكلم» كمايقول 
النووي هي الكلمات الجحوامع» و«الكلمة الجامعة» هي اللوجزة 
لفظًا المتسعة معئ» وهذا يشمل القرآن والسنة؛ لأن كلا منها يقع 
فيها المعانن الكثيرة بالألفاظ القليلة.. 


وکل من اقتبس من خحطبه 5 ول من معینه من مشاهير 
)١(‏ سنن أي داود ٠١١/٦٦٠/١‏ الصلاة. 


(۲) متفق عليه: البخاري ٦۸٤٥/۲٦٠٠ ٤/٦‏ الاعتصام» ومسلم ٥۲٣/۳۷۱/۱‏ 
المساجحد. 


۳¢ الدراسة النظرية للخطابة 


الخطباء وحذاقهم ى یشار إليهم بعلو الكعب في البييان وبراععة 
البلاغة تي الأداء فإنغا هم عيال عليه بلا. 

ولنحاول فيما يلي من أسطر إبراز الجوانب الأربعة للأسلوب 
النبوي قي الخطابة: 

* من حيث الفصاحة وقوّة البيان: 

كانت خحطبه عي في مقام لا يداني من قوة السبك» وحزالة 
المع والمبئ» ولا غرو؛ فهو أفصح العرب» وأعلمهم بدقائق اللغفة 
وأسرارها وتراكيبها ومدلولاتماء ولقد أمره الله عر وحل بالبلاغ 
امبين فقال: وما على الرَسُول لإ لاغ لمن .٠‏ 

ولا يتأّی البلاغ بين إلا بالغضصاحة والانابة على م وجو 
وأكمله» قال القاضي في «الشفا» بعد أن د ودل على معرفته 
4ي باللهجات: وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وحوامع كلمه 
ا الو ار ی می اط 
ومعانيها الكتب» ومنها ما لا يوارّى فصاحة ولا ييارّى بلاغة» 
كقوله: «المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم رهم 
یڈ على من سواهم». 

وقوله: «الناس كأسنان المشط». و«المرء مع من أحبا»» 
و«لا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له»» و«اللاس 
معادن». و«ما هلك امرو عرف قدره». و«المستشار مؤتمن وهو 


.٥٤ سورة النور:‎ )١( 


الدراسة النظرية للخطابة ۳ 
باخیار ما لم یتکلم»» و«رحم الله عبدًا قال خیرًا فغنم أو سکت 
فسلم».. !° 

لقد غدت حطب البي ي منار قدوةٍ ونبراس هدى» يؤمَها 
معين» ولا ينتهون منها إلى قاع» فلله الحمد على ما أنعم وتفضل. 

* من حيث الأداء والإلقاء: 

کان ادمه کل کدما ساد متتساغا معنا مله لادان 
ولا تستنقله الأفها E‏ الله عنها: «كکان كلام 
TT‏ 

وكان ي على المنهج الوسط في الإلققاء؛ لا يستعجل ولا 
یبطیء» روی انس ظلہ قال: «کان البي ي إذا تكلم بكلمة أعادها 
E TT‏ 
کان لی ب بحت RE‏ العا الأ حضاف 


وعلى هذا فكانت خطبه بل تتبواً القمة من حيث مخارج 


الحروف e‏ الألفاظ السهلة العبْرةت ومن حيث 
ال ف العاةظ دون إسراع ولا إبطاي وكحذلك في مراعاه 


(۱) الشفا ۷۷/۱» ۷۸. 

)١(‏ سنن ای داود ٠۸۳۹ /۱۷۲/٤‏ الأدب. 

(۳) سنن ابي داود ٠٠٠۳ /٦٤/٤‏ العلم. 

)٤(‏ صحیح مسلم ۲٤۹۳ /۲۲۹۸/٤‏ الزهد والرقائق وأبو داود ٠٠١٤/٦٤/٤‏ العلم. 


ن الدراسة النظرية للخطابة 


القاطع والسكتات والفواصل كقوله 4إ في حل طبه العبارة 
الخطابية «أمًا بعد»» ففي الصحيح عن أي ميد الساعدي ُن 
رسول الله يه قام عشية بعد الصلاة» فتشهد» وأثن على الله عا هو 
أهله» تم قال: «أما بعد . 

وقوله عبارة الاستلطاف وشد الانتباه «أيها الناس» كما تقدّم 

را في حخطبة حِجّة الوداع الشهيرة .. وتنوع الأسلوب الخطابي 
بين الخبر والإنشاء على اخحتلاف ضروجما وتنوع مقاصدهاء وغير 
N E E e O‏ 
وحلاوة الجرس... إل نما لا يتسع المقام لبسطه. 

* من حيث الإطناب والإيجاز: 

كان َل يراعي حاحات الناس النفسية والاجتماعية وأحواهم» 
E‏ ق E a‏ 
عن حابر بن سمرة 4 قال: «كانت صلاة رسول الله كي قصدا 
وحطبته قصدًا» يقرا آيات القرآن e‏ الا 

ويقول عبد الله بن مسعود طله: «كان البي ب يتخولنا 
بالموعظة مخافة السآمة علينا»". 

ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ني توجيه بليغ للدعاة 
والخطباء والوعاظ: «حدث الناس کل جمعة مرة» فإن أبييت 


)١(‏ صحيح البخاري ۸۸۳/۳٠١/١‏ الحمعة. 
(۲) تقدم نخريجه. 
(۴) صحيح البخاري 1۸/۳۸/١‏ العلم. 


الدراسة النظرية للخطابة ۳۷ 


فمرگين» فإن أكثرت فثلاث مرات» ولا تيل الناس هذا القرآن» ولا 
ألفينّك تأت القوم وهم في حديثٍ من حديثهم فتقص عليهم فتقطع 
علیهم حدیثهم یلھب ولكن أنصت؛ فإذا أمروك فحدنهم وهم 
يشتهون» وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإ عهدت رسول الله 
ي وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك . 

وأحرج الإمام مسلم بسنده عن أي وائل قال: خحطبنا عمار 
فأوجز وأبلغ» » فلمًّا نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوحزت» 
فلو كنت تنفست (يعن أطلت قليا! فقال: إن معت رسول الله 
ب يقول: «إنً طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقههء 
فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا»". 

زی خو ار بن رة ركان رسلا 2 لے 
الموعظة يوم الجحمعة» إنما هن كلمات يسيرات». 

وهذه النصوص والأخبار الكثيرة متضافرة - كما ترى - على 
أن الموعظة ال من شأما أن تتكرّر كحطبة الحمعة ينبغي ألا تطول 
کی غل ااا 

ويذهب الإمام النووي إلى أن الخطبة إن كانت في الوعظ فيا 
ُطال؛ لان القصود آنمارٍ الاتعاظء وسبيله الإكثار والبسط وإن 
كانت خحطبة تعليم حكم فإِما تقصر ويقل لفظها؛ لأن ذلك أقرب 


(۱) صحیح البخاري ٥۹۷۸/۲۳۳٤۰‏ الدعوات. 


(۳) سنن أي داود ۱٠١۷/٦1۳/١‏ الصلاة. 


۳۸ الدراسة النظرية للخطابة 


إلى حفظه. 

والأصوب كما يذكره الإمام ابن القيم عن البي ل قال: 
«و كان يقصر خحطبته أحيانًا ويطيلها أحياتًا بحسب حاجة الناس» 
وكانت حطبته العارضة أطول من حطبته الراتبةء وكان يخطب 
النساء على حدة قي الأعياد» ويحرّضهن على الصدقة" وهذا هو 

* من حيث عمق التأثير وثوة الإقناع: 

کان ي قي أسلوبه الخطابي لا یدائی ولا يجارّی» فكل من 
استمع إليه أذعن» وألف بعدئذ أو حالف» ولفن كان التأثير من 
بواعثه الصدق» كما أن من بواعث الإقناع قَوًة الحجة فإن البي ل 
فوق صدقه وقوه برهانه مُسدد بالو حي الإإهي» وميد بروح القدس 
.. ولقد كان المش ركون يستمعون إليه ثم إذا انصرفوا قالوا "والله ما 
هذا بوحه کذاب ولا بکلام کذاب"! 

ولئن انضم مع الصدق وقوة البرهان وسداد العارضة الققول 
الفصل الذي ليس باهزل ارتقى الأسلوب الخطابي إلى أعلى قم 

ولذا كان ي إذا حطب احمرت عيناه وعلا صوته» واشتد 
غضبه حن کأنه منذِرٌ حیش يقول «صبحکم ومساکم»» ويقول 
«بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة 


)١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم ٠٦١/٦‏ موضع ح ۸۷١‏ الجحمعة. 
(۲) زاد المعاد .٠۹۱/۱‏ 


الدراسة النظرية للخطابة ۳۹ 


والوسطى» ويقول: «أما بعد فان خير الحديثن کتاب الله وخر 
اهدي هدي محمد ييي وشر الأمور محدثاقاء وكل بدعة 
ضلالة»'. 

ومن الأمثلة الدّالة على عمق التأثير الذي مير به الخطاب 
النبوي الكرم ما رواه الشيحان رهما الله عن أنس بن مالك» 
قال: بلغ زغل الله عن أصحابه شي فخطب» فقال: 
«عرضت علي الجحنة والنارء فلم ار كاليوم في الخير والشرء ولو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» قال: فما أتى 
غل ا ار ا ا ها ا ا ی 
وهم خنين (وهو صوت البكاء دون الانتحاب)» قال: فقام عمر 
ا وبالإسلام ديئاء وحمد e‏ 


(۱) صحيح مسلم ۸٦1۷/۹۲/١‏ الحمعة» والنسائي ٠۷۸/۱۸۸/۳‏ العيدين وابن 
ماحة ٤٥/٠۷/١‏ المقدمة وانظر حامع الأصول 1۸٠0/١‏ لابن الأثير. 

(۲) متفق علیه: البخاري ٤٠٤٥/۱٦۸ ۹/٤‏ التفسير» ومسلم Yroal\ATY/<é‏ 
الفضائل واللفظ له. 


الدراسة النظرية للخطابة 


إعداد الخطبة وصياغتها 


يرتبط نجاح الخطبة وأثرها بحسن إعدادها وتناسق أحزائها 
وترابط أفكارهاء شأما قي ذلك شأن أي عمل لا بد لإنجاحه من 
إعدادٍ وهيئة وتزويق. 
الناس إلى yT‏ جحاري السليقة ll‏ دون 
إعدادٍ من جهة الكتابة وتحبيرالأوراق. 

وما يدل على أهمية الإعداد للحطابة قول عمر فطل وهو يحكى 
طرفا من الأحداث الي مر ما المسلمون عقب وفاة البي يلل ومع 
المهاحرين والأنصار ف سقيفة بي ساعدة» قال: «... وكنت قد 
زورت مقالة أعجبتيٍ أردت أن أقدّمها بين يدي أي بكر» و كنت 
کار 1 و اك 
ای و ا اا5 ا 

والإعداد للخحطابة باعتبار الأحوال الي يكون عليها الخطيب 
إنغا يكون بطريقين: 


الطريق الأولى- الإعداد الذهئن: 


n 
® 
مس‎ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري ٦٤٤١ /٠٠٠٦/٦‏ الحاربين وهو عند مسلم مختصر. 


الدراسة النظرية للخطابة n‏ 


سواء بالإطلاع على المراحع وأمهات المصادرء أو باستحضار 
النصوص امحفوظة ومعرفة الاستشهاد بها أو بجمع العناصر 
ا 
المفوه من الخطبايء e a‏ ا ST‏ 
العربي اللطلع على ججاري الكلام وأساليبه من تؤازره الموهبة والمكنة 
النفسية. 

الطريق الثانية- الإعداد الكتابي: 
والتأنّق فيهاء وهي طريقة تلائم المبتدئين TT‏ 
N E‏ 

LEU SLANE SEEN 
ثلاثة على الأقل حي تأ الخطبة على أبلغ وجوه البيان وأوفق صور‎ 
المرام.‎ 

1- مرحلة اختيار الموضوع: 

ا ل ا 
و حطبته» و رغبات المستمعين» ا بحاجحتهم» > و کان 
E TES E‏ 


ولقد أسلفنا الحديث عن أهم ضوابط الاحتيار كالجحدة 


٢ء‏ الدراسة النظرية للخطابة 


والوضوح والمعاصرة نما ذكرناه تي ضوابط أحزاء الخطابة. 

۲- مرحلة جمع الشواهد: 

وهي في ججحال الخطابة الوعظية أو الدينية أو الشرعية: آيات 
القرآن العظيم» وآيات القرآن العظيم تأ في المقام الأول؛ ف 
العماد والوهاد! 


يلي ذلك ما صح من أحاديث البي لل ثم فهم سلف الأمُمة 
الصالح هماء ومنه أقوال العلماء الأثبات من المفسرين والشراح 
والمؤولين» ويلي هذين المصدرين العظيمين أعي الكتاب والسنة: 
سيرة المصطفى بي وصحبه الكرام رضوان الله عليهم. 

ومن الشواهد - كذلك - الوقائع والأحداث التارجخية» وفيها 
الكثير من العظات والعبر. 

ومن الشواهد أيضًا الأشعار والأمثال والحكم وما إليها مما 
يشبع رغبات المستمعين وتوجهاتمم الأدبية والعلمية والمعرفية 
المتنوعة. 

۳- مرحلة وضع العناصر وتصنيفها وترتيبها: 

وهي مرحلة تلي مرحلة الجحمع؛ فعلى الخطيب إذا فرغ من جمع 
مادة الخطبة أن يقرأ ما جمع قراءة متأنية حن إذا بلغ ف استيعاب ما 
قراً درحة تمكنه من الخطابة والإحادة فيها» شر ع يستخر ج العناصر 
ويضعها ويستنبطها من بين ثنايا الشواهد الي جمعها مستضيئا مها 
انتھی إليه من سبقوه من آهل العلم الثقات. 


الدراسة النظرية للخطابة ۳ 


وبعد أن يستخر ج العناصر يبدأ قي مراعاة التسلسل المنطققي 
بينها والتدرٌّج البديهي» فليس من التدرج البديهي - مغلا - أن 
يشحدت عن شناعة ترك الصلاة قبل 'الحديث عن مشروعينها 
وفرضيتها وأثرها ق وحود أو انتفاء الإبعان... وهكذا. 

فم أتت العناصر متناسقة مترابطة يفضي بعضها إلى بعمض 
ويأحذ بعضها بحجر بعض في ترابط واتساق؛ وقعت في قلوب 
الستمعين موقعًا حسئًاء وكان ذلك أدعى إلى الاثر والقبول 
والاتعاظ. 

ودونك مثل لترتيب العناصر قي موضوع الصلاة: 

-١‏ تعريف الصلاة. 

-٢‏ الأدلة على فرضيتهاء وهُا ركن عظيم من أركان الإسلام 
الخمسة. 

-٣۳‏ كوما الفيصل بين الإسلام والكفرء وأنه أول ما يسأل عنه 
العبد يوم القيامة. 

٤‏ - حطورة التهاون في أداء الصلاة وعواقبه الوحيمة قي الدنيا 
والاخحرة. 
ه- حطورة ترك الصلاة وما يترتب على ذلك من أحكام. 

-٦‏ أثر الصلاة في الحياة الدنيا: من تزكية النفس» وتمذيبهاء 
وكفها عن الفحشاء والمنكر» وقي درء الأرزاق واطمنان النفس. 


۷- عظيم أحرها يوم الحساب. 
وهكذا.. 


٤‏ الدراسة النظرية للخطابة 


E E 
عليه بجمع عظيم من النصوص الشرعية والشواهد الخطابية الأحرى.‎ 
ويمكن جحزئة هذه العناصر وتقسيمها إلى أبحاث تتفرع عن كل‎ 
عنصر منهاء ويمكن تبويبها بعد ذلك إلى مس حطسب إضافية‎ 
ER ee EC EE 


الجحديث عن عنصر سابق. 

وهذه العناصر الثلاث تتوافر في الطريقتين الذهنية والكتابيية 
على السواءي وان احتلف وجه الإتيان يما وصورته. 

٤‏ - مرحلة الصياغة: 

الصياغة ھی : وصح الكلاب وترتیب الحديث»› وجوده سبکه» 
ومن الصياغة تزويق الكلام أي تحسينه وتقوبمه» وتزويره» وقد 
اللمر سرن اهن لاطا عن ور لر ف ارا بعك إعناد: 

ويراعى قي الصياغة احتيار الألفاظ السهلة المعُْرة والأفكار 
الواضة ال رة والدلل الغلت الين وجه الا مدال الق ب2 
كما يراعى حوانب البلاغة بنوعيها: المعاني والبديع» وما ينضوي 
تحت كل من أضرب الكلام وجحاريه الحسان. 

ولكل لغة أساليب بلاغية ما تدرك المعان التعبيرية الجمالية على 
ما هو معروف في آدايما وأغاطها الأدائية والصوتية.. 


الدراسة النظرية للخطابة ت 


للخحطابة وسّبكهاء فمنهم من بمكث الليالي ذوات العدد وهو يعد 
ويغير ويعحو ويزوق!.. ومنهم من هو دون ذلك» ومنهم من يعد 
إعدادًا ذهنيًا قي دقائق معدودةٍ دون حاحة مُلحّة إلى كتابة وصياغة» 
بحسب الخبرة وأهمية الموضوع وخحطورة الحفل... إ. 

ومع كثرة الإلقاء أو الإعداد يستظهر الخطيب جعًا كبيرًا من 
النصوص ويتمرًس على قدر غير قليل من فنون الكلام» و كلما ترقى 
في درحات الاستظهار والاستشهاد والتمرس على أساليب الخطابة 
كلما قلت طلبته إلى الإعداد والصوغ» ولاسيما إن قوم ما ألقاه من 
كافة الوحوه اللغوية والخطابية والفنية والنفسية.. 

وبال تال اشرق وة محانة الدسديد؛ 

ف N CS RAT RN DN.‏ 
ل 
الخطباء وأحلة العلماء؛ لأن اللحوء إليها مع القدرة على الإتيان 
عثلها يفقد الخطيب المقدرة على الإعداد والابتكار والصوغ الذاي» 
وقد يكون عكانِ ليس معه ما تعود على القراءة منه فيقع في حرج 
:ولان الفطابة قبل أي شىء تعر عن قهم خضي فلا ب أن 
i CE SENE EES‏ 
موضوعاتٍ مكرّرة يتطلع الناس إلى غيرها وبالله التوفيق. 


ت الدراسة النظرية للخطابة 


تقدم ان ا لخطابة تعتمد على ركيزتين أساسيتين: أولاهما العلم» 
ولذا أطلق عليها اصطلاح «الفن»؛ فالاطابة علم وف له قواعده 
,ت a A a‏ 
فلیس یتاًی لكل أحدِ أن يكتسب هذا الفن إلا إذا آزرته موهبة 
لافار عن دات ری ا هی الي ان ر ل 
هدي وام منهج سواء ثي ذلك ما صل بالحطابة كفن وعم 
منضبط بقواعد ومناهج أو ما يُجبّل عليه الخطباء من مواهب يرز 
فيهم مَلّكة التعبير على اتم وحهٍ وأحلى صورة. 

وعلى هذا يكن تقسيم صفات الخطيب إلى فطرية وكسبية» 
وهذه الصفات بنوعيها هو ما غيرنا عنه بكيفية إلقاء الخطبة» 
فالصفات الفطرية هي الي يجبّل عايها المرى وتعبر عن الموهبة أو 
الملكة» والكسبية هي التي سبيلها الستعلم والتقف والممارسة» 
رعمدتا ن کل هذا الاستضاءة عا ورد من نصوص الشرع» تم لا 
نغفل الاستفناس ما أحرزته تجارب ذوي الاحتصاص والمراس في 
جال الخطابة. 


وتبعًا هذا التقسيم نقول وبالله التوفيق ومنه حل وعلا التسديد: 


الدراسة النظرية للخطابة ٤۷‏ 


ضفات الخطيب الفطرية 


عبتا يكرت مسمرعا مستساغا تله الأاذان و تقل عل 
النفوس» وټ حديث حابر ظلب قال: كانت حطبة البي بي يوم 
الجمعة: محمد الله ويثي عليه» ثم يقول على أثر ذلك» وقد علا 
صوته: «بعفت أنا والساعة كهاتين... 

وقصة العباس له شهيرة يوم حنين» حين وقف ينادي الذين 
احسروا عن رسول الله يل أمام هجوم العدو .. والخطيب البارع 
يكيف صوته حسب الظروف الي حيط به وعدد المستمعين وسعة 
المكان ومكانة الموضوع وحطورته» فيرفعه ويخفضه بحسب ذلك .. 
و مو اعا ع لك ما رجه الها م خاي عدا 
بن کرو رصي الله عنهما قال: 

تخلف رسول الله ئل في سفر سافرناهء فأد ركنا وقد أرهقنا 
الصلاة» صلاة العصر ونحن نتوضاً فجعلنا مسح على أرجلناء فنادى 
بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار» مرن أو لدا“ 

ولا بخفى ما قرره الشرع من وحوب الإصغاء لخطيب يوم 
الجمعة حن بوب له أئمّة الحديث كما في صحيح البخحاري» قال قي 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) متفق عليه: البخحاري AA‏ العلم» واللفظ له» ومسلم erie‏ 
الا 


4۸ الدراسة النظرية للخطابة 


كتاب الجمعة «باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب»» وساق 
فيه حدیث أي هريرة أ رسول الله ي قال: «إذا قلت لصاحبك 
يوم الجمعة أنصت والإمام بخطب فقد لغوت»' 

فعلى الخطيب إزاء هذا أن يلقي خحطبته بتودَةٍ ورفع صوتٍ 
ت يسيع القاصي والداني» ويتخيّر من الألفاظ ما يناسب أفهام 
المشتن وکل .ذلك مروك لتقدیره ونباهته وإحساسه ما أُوجحب 
على المستمعين من الإصغاء والإنصات! 

-٣‏ اللسن والفصاحة: 
SE A ESTES‏ 
المنطق» وذلك باختيار التعبير المناسب المؤثر الواضح» وثانيهما 
2 م عرب 0 كاللجلجة» واللشغ» 


I 


وإمام الفقهاء وسيد البلغاء رسول الله #5 تقول عائشة رضي 
الله عنها: a‏ 
سی وقي رواية ای قول رضي الله عنها: «إنما کان رسول 
الله بي يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه»". 


(۱) متفق علیه: البخحاري: 11/۱ AA‏ الجمعة واللفظ له» ومسلم Ao\foAT/Y‏ 
الجمعة. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) تقدم نخریجه. 


الدراسة النظرية للخطابة 4۹ 


فلقد يعت لرسول الله ي جوامع الكلم» وملك زمامها كما 
في الحديث الصحيح «بعثت بجوامع الكلم» “© وټ رواية «أعطيت 
مفاتيح الكلم». 

el و «الكلمة الجامعة»» وهي‎ e e 
منها يقع فيها ا معان بالألفاظ ا‎ 

۳- سرعة البديهة: 

بان یکون حاضر البال» متوقد الذهن» سریع ر واسع 
الأفق» نخسن ارف لأن المخطيب إنما هو مثابة العم ال ج 
ومن مقومات ذلك: سعة الإدراك وسرعة الفهم وإصابة التأويل» 
وقد يقاطع أو يعارّض أثناء الخطبة أو بعدهاء فإذا لم جسن الرد ولم 
يتقن امحاحة قي حسم وإقناع» فقد مكانته وفقد مع ذلك عامل 
التأثير. 

٤‏ - حرارة العاطفة: 

ويقصد مما الانفعال المحمود» وهو تعبير عن صدق هحة 
ا لخطيب وإعانه بالفكرة الي يدعو إليها أو يلاحي عنها. وني حديث 
حابر طه قال: "کان رسول الله ي إذا حطب أحمرت عيناه وعلا 
صوته واشت غضبه» حن كأنه منذر حيش يقول «صبحكم 
ومساکم»» ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن أصبعيه 


(۱) تقدم نخريجه. 
(۲) صحیح البخحاري ٠١۹۷/۲۰٦۸ /٦‏ التعبير. 


0٠‏ الدراسة اللظرية للخطابة 


السبابة والوسطى. ويقول: «اما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد ي وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة»"'. 

قال النووي ا ا ی ا 
أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه» ويكون مطابقا 
للفعل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب» ولعل اشتداد غض به 
کا غد دارو اما عا دوه کا ج 

-٥‏ الاستعداد النفسي: 

وهو لازم كي يكون الخطيب لبقا ذا سطوة» ويتحقق بتضافر 
أمرّين: 

أوهما- ترك الاستعانة» وهي إما قولية كالإكثار من قوله 
«يعيٰ» أو «امعوا» أو «أفهمتم؟» ونحو ذلك ماهو معيب 
مجو ج» وإما فعلية كالعبث باللحية» وفرقعة الأصابع» أو الإكنار 
مرا ا 

وثاني الأمرين- الخلو من مظاهر الحصرء وهي كثيرة: منها 
تصبب العرق أثناء الخطبة» وبرودة الأطراف» وحفاف الحلق» 
وإسراع ضربات القلب» وبح الصوت .. وحدوث الحصر كما 
يقول علماء النفس أمرٌ طبيعي في الأغلب» فلا يحفلن منه الخطيب 
البتدئ؛ إذ يعرض جحل الناس» ولا بعكث إلا ثوا ثم يزول مع 


(۱) تقدم نخریجه. 
(۲) النووي على صحيح مسلم ٠٠١/٦‏ . 


الدراسة النظشرية للخطابة ١ه‏ 


مواصلة الخطابةء وإنغا يصاب به من الناس من بميلون بالطبع إلا 
الانعزال والانطواء والتقوقع» وسبيل علاحه عكس ذلك بأن يسم 
بروح المشاركة فلا يترك جالاً اجتماعيًا إلا ويضرب فيه بسهم حي 
يزول الحاحز النفسي الوهمي بينه وبين الناس. 

ومن أنحع العلاج مداومة ذكر الله حل وعلا واستغفاره 
سبحانه» قال عز وجل: اين آمنوا وكطمين قلوبْهُہ بكر الله 
َل بكر الله كَطّمر القلوب). 


.۲۸ سورة الرعد:‎ )١( 


o۲‏ الدراسة اللظرية للخطابة 


وي الصفات ال سبيلها الممارسة والخبرة والتعلم والتعرف 
ولا تقل أحمية عن الصفات الفطريت فكلاهما كجناحي طائر لا 
يرتفع إلا مما! 


ونلخص الصفات الكسبية في الآني: 


-١‏ العلم: 
والعلم علمان: شرعي ومدي» فالشرعي يعتمد على الكتاب 
والسنة» وفهم السلف هما والمدن ماده التحريب والدليل 
العلمي» ولا بد أن يأحذ الخطيب من كل علم من العلوم المدنية 
بطر ف بعد تضلعه من علوم الشريعة إذ هی مادته وذحيرته و حجته 

و حجته! 

ولم ينزل الشرع بدقائقه وتفاصيله إلا ليبينه البي 5ا فيعوه حق ق 
الوعي ویستمسکوا به» قال تعال: وارلا إلَيْكَ الذكر لين 
لاس ما لرل هب٠‏ 

فإذا كان الخطيب جهولاً .ععطيات النصٌ الشرعي» عاجرا عن 
استثماره واستیعاب مقاصده ومرامیه أفسد ما ببتغی إصلاحه. 

وقد تنوّعت العلوم المدنية اليوم وانتشرت: كالطب» وعلم 
الأحئة» والزراعة» والمندسة بأنواعهاء والفلك» والكونيات» 


.٤٤ سورة النحل:‎ )١( 


الدراسة النظرية للخطابة چ 


lg OU RE EE 
الإشارة والإجمال» وا على يل اافیل وار واا‎ 
البارع هو الذي يرتقي بخطبته إلى مستوى تلك العلوم بالاقتباس أو‎ 
الاستدلال» وقد شاعت اليوم وانتشرت واله المستعان.‎ 

۲- معرفة نفسية السامعين: 

وهي من الأمور الأساسية للحطيب» فقد يكون الخطيب عللا 
E aS‏ 
إلى الناس وما هي طرائق التبليغ المرتبطة .ععرفة أحوال المستمعين. 

و ن ری ي ا ا و ا 
أصناف المخاطبين كالشباب والشيوخ» وها أغلب المستيعين. 

فممًا يتصف به الشباب: غلب الشهوات عليهم» وهم سريعو 
الغضب والرضاء وهم بون للكرامة» ولا يحتملون تحرياء 
اون القول سريعًا لقلة خحبرتمم» ويسهل خداعهم واغترارهم 
نن قاف التصديق من غير دليلٍ أو بدليل ضعيف» والحياء 
يغلب عليهم» م حم يقدّمون الحميل على النافع» ےا ا 
AOE aE OE Ss‏ 
والمزح. 

أما أحلاق الشيوخ فلا يكترثون بحمدٍ ولا ذم؛ لأن قصدهم 
الحقائق» ولا يجزمون بشيء البتة» ويقرنون كلامم الل 


(۱) تلحيص الخطابة - ابن رشد ص۲ ٤۲۸-٤۱‏ . 


الدراسة النظرية للخطابة 


وعسى"!» ولا يحبون بشدّة كما لا يبغضون بشدة» بل أمرهم وسط 
بلا إسرافٍ» بل ما يقتضيه الحال» ويؤثرون النافع على الجميل» وهم 
بعد ذلك أطول صبرًّا وأمضى عزعة» لا يهزلون كثيرًاء ولا يعزحون 
El‏ 

أمّا الكهول» وهم وسط بين الشباب والشيوخ» وهم لدى 
بعض الباحثين ما بين سن ٠١‏ إلى ٠٠‏ سنة؛ فهم مزيجٌ بين أحلاق 
الشيوخ وأحلاق الشباب. 

قال علي محفوظ في فن الخطابة: 

على الخطيب أن يراعي الأعمار في E‏ 
E,‏ وقور مهيب؛ فان لكل سن ترعة حاص ة» 
و ا ا و تستدعي ما يناسبها من فنون ا 
وبذلك يكون حكيمًا يضع الشيء قي ودی کت ا2 
بدوائها. 

و غا غل ا اء را وزرا را ام هة اطا ونه 
الأمارة والأنفة وإباء الطبع وعلو الحمة وتام المروءة إلا أنه يظهر 
فيهم العجحب والخيلاءء ويكثر بينهم التكاثر والتفاخر بالمال 
والأتباع» يحبون الإطراء ويستميلهم الخضوع والثناءء ويأبون قبول 
لتأديب ولا ينقادون إلى استماع اللصحٍ پا ن 
E‏ يمم واللين معهم . .. وبع الأغنياء غالبا على اليه 
والصلف والسير وراء الهوى والشهوة» تبطرهم الكرامة ويطغيهم 


)١(‏ المرحع السابق. 


الدراسة النظرية للخطابة َة 


امال وابحاه» ويشغلهم الحذر والحرص على الدنيا عن الاسستعداد 
للموت وما بعد الموت» يترفعون a e‏ 
دوهم» یتکلفون طباع السادة وقد لا يقفون عند الاعتدال قي 
الاه ا كي اله اة 

أ العلماء والأدباء ففيهم كرم الأحلاق ولين العريكة وحسن 
الو ا وعد او ق فر اة ادا و 
الطمع في الحطام الفاني» يرتاحون إلى حسن السمعة وجميل 
الأحدوثة» ويحبون التوقير والتعظيم» وبميلون إلى النعوت الدالة على 
التفرد بالفضل والتفوق في العلم والأدب. 

وجلة القول: 

ا ی ا ا 
تُميّزهم على اخحتلاف وظائفهم وصناعام ومذاهبهم وأوطامُم لا 
ب للخطيب الاجتماعي من ملاحظتهاء وعلى مقدار هذه الملاحظة 
تکون مکانته في النفوس ونحاحه قي مهمته . 

۴- استعمال الإشارة: 


الإإشارة لغة متطورة وهى كما تكون باليدين والأنامل تكون 
كذلك بالعينين والحواحب والرأس» ولكل أمَةٍ فهْ معي للغفة 
الإاشارة و الأاشارة قب ودي من العان مالا و دة اللسات..: وها 


قالوا: رب إشارة أبلغ من عبارة! 


. ٤١ فن الخطابة - علي حفوظ‎ )١( 


5 الدراسة النظرية للخطابة 


وأما مشروعيتها ففعله 4ء فلقد كان يشير بيده» ومن الأمثلة 
على ذلك ما أخحرجه البخاري قي كتاب العلم» قال باب من أحاب 
الفتيا بإشارة اليد والرأس» ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن البى يل سيل في حسته فقال - يعي السائل - بحست 
قبل أن أرمي» فأوماً بيده قال: ولا حرج» قال حلقت قبل أن أذبح» 
فأوماً بيده قال ولا حرج . 

ومن الأمثلة أيضًا قوله 4#: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى”" وقوله 45: «يقبض العم 
ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج»» قيل يا رسول الله وما الهرج؟ 
فقال: «هكذا» بيده فحرفها کأنه یرید القتل . 

E E E ET 
الأحوال» وقي حديث عمارة بن روينة كله قال: «لقد رأيت رسول‎ 
لله بي ما يزيد على أن يقول بيده كهذاء وأشار يإصبعه‎ 
NY 

٤‏ - حسن افيئة والسمت: 


ويتحقق ذلك بأمور نستقيها من هدي البي 44: 


)١(‏ صيح البخاري ۸٤/٤٤/١‏ العلم. 

(۲) تقدم نخريجه. 

.۸٥/ ٤٤/۱ صحيح البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ رواه مسلم ۸۷٤/٠۹٥/۲‏ الجمعة» وانظر تعليق النووي عليه ٠١۲/١‏ فهو مفيد 
ورواه أبو داود 11۲/١‏ الصلاة والترمذي ح ١٠١‏ والنسائي. 


الدراسة النظرية للخطابة o۷‏ 


أً- أن يخطب قائمًا: 

ففي الصحيحين من حديث حابر بن مرة طب أنه َو كان 
يخطب - يعي يوم الحمعة - قائماء ثم يجلس» ثم يقوم» فيخطب 
قائمًا» قال فمن حدّثك أنه کان يخطب جالسًا فقد كذب . 

والقيام تي الخطبة أوقع قي النفس وأمع لمن بعد ججلسه» ولأنه 
يجتمع فيه من السماع المشاهدة» فقد لا يرى الخطيب الجالس من 
هو تي مؤحر اجلس أو المسجد» ومذا يشرع أن يعتلي الخطيب 
نشرًا من الأرض إن لم جد منبرًا ليشاهده الناس. 

ب- الخطبة على المنبر: 

ولاسيما يوم الجمعة: وفي الصحيحين أنه 5ي قال لامرأة من 
الأنصار: «مُري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن 
إذا كلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء الغابة» لم جاء مها 
فأرسلت إلى رسول اله فأمر يما فوضعتها هناء ثم رأیت رسول 
الله بإ صلى عليها وكبّر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليها ثم نزل 
القهقري» فسجد ف أصل المنبر ثم عاد» فلما فرغ أقبل على الناس 
فقال: «أيها الناس إنما صنعت هذا لتأقوا ولتعلموا صلاني»". 


ج حس اللظهر العام من اجن وغیره: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري ۸۷۸/۳۱۱/۱ ومسلم ۸٠۲/١۸۹/۲‏ واللفظ له وأبو داود 
۷/١‏ الصلاة والنسائي ح١١٤٠‏ وابن ماحة .٠٠١١‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري ۸۷١/۳١١/١‏ الحمعة واللفظ له» ومسلم ٥٤٤/۳۸٦/۱‏ 
المساجحد. 


ا الدراسة النظرية للخطابة 


على الخطيب أن برد اجرد ٿيابه حين يخطب» وقي هذا ورد 
حديث أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت البي بل في ثوب دون 
فقال: «ألك مال؟» قلت نعم قال: «من أي المال؟» قلت: قد 
آتان الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق» قال: «إذا آناك الله مالا 
فلیر اثر نعمته عليك وکرامته»'. 


وقي حديث أحرجحه مسلم مرفوعا: «إن الله ميل يحب 
الجمال». 


بالطويل ولا القصير - بعيد ما بين المنكبين له شعر یبا غ شخمة 
أذنيه رأيته في حلة حمراء م أر شيا قط أحسن منه . 


هذا بعض ما ورد في ضرورة الاعتناء بالملبس والميغة في أناققة 


وتشذيب. 


ونما ورد في تحسين اليعة أثناء الخطبة ما رواه أبو رمثة ظطل قال: 
«رأیت رسول الله ی بطب وعليه بردان ار 


ومن العناية بالمظهر والملبس الاعتناء بلباس التقوى فى الأقوال 


(۱) ابو داود قي السنن ٠١ ٦۳/۳۳۳/٤‏ اللباس. 

(۲) مسلم في الصحيح ٩١/۹۳/١‏ وهو أيضتًا عند ابن ماجحة وأحمد قي المسند. 

(۳) متفق عليه: البخاري ۳۳۰۹۸/۱۳۰٤/۳‏ الناقب» ومسلم ۲۳۳۷/۱۸۱۸/٤‏ 
الفضائل واللفظز للبخحاري. 

)٤(‏ سنن أي داود ح٦١٠٠‏ والنسائي ۲١٤/۸‏ الزينة» والترمذي ح١٠۲۸‏ وأحمد قي 
الملسند ۲۲۷/۲ وهو في زاد المعاد ٠٠١/١‏ وأورده النووي في رياض الصالحين 
ص٣١٤۳‏ دون قوله «یخطب». 


الدراسة النظرية للخطابة ۹ 


والأفعال» فيعفي اللحية على سنة البي ي ويحف الشوارب» ويقلم 
الأظافر» ويستاك... إخ. 

ومن وافق قوله فعله واشتمل بحلة التقوى صار له من القبول قي 
القلوب ما يرفع الله به درجاته .. قال ابن قدامة رهه الله في المغن: 
Sy‏ 
ولا بمططهاء وأن يکون مت تاعا م ها بح الا به لأنه قد 
روي عن البي يه آنه قال: «عرض علي قوم تقرض شفاههم 
يفعلون»(. 

کک e‏ 
EI‏ 
من المكان والزمان وغط اللغة والعرق والعرف. 

زا يدل باع ار ارو فل ما فص اغالا م 
قصص طائفة من أنبيائه» فنوح اطا يمهد لدعوة قومه بقوله: 
#آبلفكم رسّالات رَبّي وصح كم وَأعْلمْ ِن اللو مَالا 
تَعْلمُون) ولا ينصح إلا صاحب فضل وعلم في الأغلب وعلى 
)١(‏ أحمد ق المسند .٠٠١١/۳‏ 


(۲) المغي لابن قدامة ۱۸٠/۳‏ تحقيق د. الت ركي وزميله. 
(۳) الأعراف: .٦۲‏ 


الدراسة النظرية للخطابة 


جاري الةو انظ ن اشر هي هدا الى الكرج راع 
بقوله: «وأعلم من الله ما لا تعلمون»؛ فهو ثبت لنفسه العلم 
ينفيه عنهم! 

وهود اكا يقول لقومه: بكم رسَالات ري را كم 
اف آمن4 وصال اقس# قال لقومه: لق اكم رة 
ربّي وكصَخث لَكمْ ولك دا تُحبون اللَاصحين# وفيه أن 
الناصح المخلص تحب عبته» ومن كان عبوبًا قبل منه وتوثر بفعاله! 

وشعيب اكل يقول: للقذ شنكم رسَلّات ربّي رمخت 

, 

کم َكيف سی عَلَی قوم کافرین) 

وبعد أن عرفت اي القارئ كيفية إعداد الخطبة وكيفية 
صياغتهاء وأهم صفات الخطيب البار ع» تلك الصفات الي ينبغي 
مراعاها أثناء الإلقاء» لعلك تساءلت: أي الطريقتين أوفق في إلققاء 
الخطبة؟ 

* الطريقة الإلقائية من ورقة مكتوبة؟ فهي أوفر على الإتقان 
والتحرير. 

* أم الطريقة الارجالية وهي الأبلغ ف التأثير؟ 

ای ان الناس صنوف ث شن قي طرق الإلقاء بين ار تحال وقراءة» 
وکل خختار ما يناسب مقدرته العلمية واستعداده النفسى وتقبله 


.٦۸ الأعراف:‎ )١( 
.۷۹ الأعراف:‎ )۲( 
.٩۳ الأعراف:‎ )۳( 


الدراسة النظرية للخطابة 0 


الاحتماعی. 

E E O o 
سرعان ما يزول مع كثرة الممارسة والترداد.‎ 

وفيما يلي أبرز نميزات الطريقتين: طريقة التلاوة وطريقة 
الارتحال: 

من مزايا القراءة من ورقة مكتوبة: 

-١‏ الحافظة على الناحية الجمالية للتعبير؛ إذ الكتاببة من 
حصائصها قي الأغلب جال الأسلوب والتأنق في العبارة والتفنن في 
ایت الان وذلك لما يتاح للكاتب من وقت يزوق فيه 
الأسلوب ويهذبه ويشذبه حن ينتهي به إلى الصورة الي ترضي 
ذوقه الأدي. 

أما الار تحال عفو الخاطر فقد لا يكون الوقت فيه متاحًا للإتيان 
E INS E DET‏ 
حفوظ. 

۲- التقليل من الأحطاء اللغوية والتعبيرية والنحوية والخطابيية 

۳- حصر جوانب الفكرة أو الموضوع» وتقديها قي أحلى 
صورة وبأوضح عبارة؛ لأن الكتابة تيح للحطيب في مرحلة الإعداد 
تحديد إطار الموضوع فلا يكون ملحوظا الخرو ج عنه. 

وک الا اک و و ا ا 
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والورقة ذات الأسطر الثمان والعشرين الي يحوي كل سطر منها 
سبع عشرة كلمة يمكن إلقاؤها في زهاء ثمان دقائق في المتوس ط 

أما مساوئ هذه الطريقة فيمكن استشفاف أبرزها من مميزات 
الطريقة الارججالية. 

* نميزات الارتجال في الخطابة: 

كثر من الباختن لا بسمون القتاوة من ورقة كوب 
«حطابة»» اميضاغان الان احص حصائص الاطابة المشافهة 

-١‏ عدم تحقق الحمال التعبيري للأسلوب الخطابي بنفس 
الكيفية المتحققة في طريقة الإلقاء من ورقة مكتوبةء إلا إذا مرس 
الخطيب على أساليب الخطابة» کن من انان الكلمات المعبرة» 
واقتدر على التأنق في العبارة» وجحرى ذلك منه مجرى الدماء في 
الفا 

۲- لا يتأتّى حصر العناصر وترتيبها بدقة كما هو الال قي 
ER OLS aE RAE‏ 
لموضو ع حطبته استيعابًا دقيقاء و لم تنسه رهبة الموقف بعض عناصر 
الموضوع. 

خا اطي او 
الزمن» وكثير من الخطباء يفقدون هذا الإإحساس قي غمرة الانفعال 
الخطابي. 
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٤‏ - الارتحال الخطابي حري بكثرة الأحطاء اللغوية والتعبيرية 
والخطابية وغيرها. 

-٥‏ يقدر الخطيب على إدارة دفة الخطاب وتغيير اتحاه الحديث 
من اسلوب إلى آحر وفق ما قد يُستجدٌ من ظروف وبحسب ما 
يقرؤه في وجوه مستمعیه من تفاعل. 

أما المرتبط بالورقة لا يكاد يرفع بصره الكليل عنها؛ فإنه يفقد 
هذه الميزة» وتبقی خحطبته رتيبة» ولاسيما إن آتى با على وة 
واحدةٍ ونبرة واحدة. 

هذا.. 

و بعض ا لخطباء والحاضرين يجمعون بين الطريقتين الكتابيية 
والارجالية؛ فيضع أحدهم الورقة قي مكان لا يراها غيره فيلحظها 
بطرف البصر ويتذكر ما عسى أن يكون قد نسيه» وهكذا ييل 
للناس أنه يرتجل وليس الأمر كذلك! 
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ما ينبغى أن يتوفر في الخطيب والخطابة 


ا ان لطا ارب رقم سن آثاب الدع إل ال 
وحل» وهي الأسلوب المباشر الذي يخاطب العمقول والضماثر 
ويحرك الوحدان والمشاعر» وتتلقاه الأسماع والأبصار في آنِ معّا.. 
فالخطابة على هذا من أمثل أساليب الدعوة إلى الله. 

ومن هم ما ینبغی أن یتحلی په الخطیب فضلاً عما ذکرناه آنقا 
من صفاته الفطرية والكسبية.. 

-١‏ الإخحلاص: 

فهر بيت القصيده و لفك فاز الخلصون بسعادة الأبد ف الدار 
الآحرة كما حازوا القبول قي الدنياء فمن حطب الناس ولم يكن 
همه السمعة ولا الرياء ولا أن يقال فلان حطيب مصقع وخحطيب 
مفوّه» ثم لم يكن ليبتغي عرضًا زائلا ولا حطامًا فانيًاء کان إن شاء 
الله من أهل الإخلاص. 

وما أحل البغية ال يسعى إليها المحلصون من الطباء والوعاظ 

۲- سعة الاطلاع: 

فهى الذحيرة والمادة ال يصوغها ويعرضهاء وقد يبتشدئ 
بالخطابة من ليس يتصف بعلو الكعب في الاطلاع على المعارف 
يضطلع .مهام اللخطابة على الوجه المنشود إلا من سعت دائرة 
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معارفه» ثم م يقف عند حد يتتهي إليه» بل كان دائب التطلع لمعرفة 
ما يجهله» والسداد من الله عر وحل. 

۳- الصدق في القول والعمل والقصد: 

وحسبنا دلالة على فضل الصدق وأهميته ورفعته أنه حلية أهل 
الإبمان والتقى» وأن ضدّه سمة أهل النفاق والشقاق! 
وأنك لتكاد تعرف الخطيب أو الواعظ الصادق من غيره» وقد قال 
فعا اد اناد عاط يا اب ان فلاا من الوعَاظ أعلم منك› 
لكته لا يصل إل القلوب كما تصل؟ فال يا بن ليست النائحة 
القكلى كالمستأجرة! 

* هذه الخصال الثلاث هي عمار الخير كله .. فالزمها تفز. 
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ونما ينبغى أن يتوفر في الخطابة 
من حيٺث هي موضوع ومنهج وغاية 


-١‏ ان تكون موافقة همدي البي بل ٿي کل شيء ي منهج 
العرض» وأسلوب التدليل» وقي أجزائهاء وني تحرّي أوقامهاء وني 
الإطالة والإيجازء وي ا بالقرآن العظيم والحديث 
ا الشريف» ET‏ يمت إلى الخطابة بصلة؛ إذ ذاك مربط 
ار 

ولقد شذ قوم تمن يَمّموا وحوههم شط الحضارة المادية 
المعاصرة» فلا يفتتحون خطبهم وأحاديثهم بحمد الله والثناء عليه 
والصلاة والسلام على رسول الله ما ذآب عليه سلف الأمة الصاح 
وهم يحسبون امم يحسنون صنعًاء فيا كلامهم سمجًا لا نداوة فيه 
ولا رونق. 

- الأحذ بالوسائل والمعارف والأساليب المعاصرة في حدود 
الشرع والخلق» فالحكمة ضالة المؤمن» انى وحدها فهو أحق يما 

۳- أن تكون متضمُنة للمفيد من القضايا المنطقية الي يذكرها 
أهل النطابة مما له تأثير حسن ف الإقناع» كتنوع الأدلة إلى أوليات 
وفشاهدات , خريات وحدسيات ومو ارات وها 


." ٤ص انظر فن الخطابة لعلي محفوظ‎ )١( 
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د آل تکرن تر عة لما مخت عة ازب ال 
الاحتصاص من الخطباء» وما يذكرونه من أساليب الخطابة كالتفنيد 
والإثبات والحاحة وطرق كل منهاء وكذلك حصائص الأسلوب 
الخطابي من الإطناب والوضوح وإثارة الشعور وحلاوة الرس 
والقياس المضمر ووسائل تحقيق كل منها . 

هد أن تكون معمشية مع معطيات غلم النفس ما له اة 
بالنفس المحاطبة كمعرفة عوامل التأثير والتأثر» وما تنطوي عليه 
هذه النفس نما حبلت عليه من خبة ورغبة ونفور وفرح وحزن 
وزاو رامل عرف رغصب وياوو فر ذلك رة اسبات 
هذه السمات البشرية ودوافعها ومكامن إغائها أو ا 

هذا.. 

اا اا ع ره غي ف و ا ا 
ا ا ا ی ا و 
الله الفضل والتوفيق. 

وها هنا أبرز الأحطاء الي يقع فيها الخطباء .. أو عامتهم: 

-١‏ الإطالة: 
سواء أكانت إطالة مملة أم مرهقة للأذهان» ولقد قدمنا كيف 
كانت طبه يل قصدًاء ونقلنا عن الإمام ابن القيم قوله كانت 
خطبه ي الراتبة أقصر من العارضة» فللناس أحوالهم ومشاغلهم 


(۱) فن الخطابة - الحو قي ص .٠۹٩-۱۷۰‏ 
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۲- عدم حفظ النصوص الشرعية: 

ولئن جازت رواية الحديث النبوي بالمعن فهو غير جائز في 
القرآن العظيم» وقد يغتفر الخطاً النحوي أو البلاغي أو الخطابي لكنَ 
ا لخطاً في كلام الله لا يُستساغ البتة. 

فمن كان لا يحسن حفظ النص القرآن الجليلء أو لا يستطيع 
الاستشهاد به على الوجه الأوفق» فالأولى له ترك القصدي هة 
ERO E EE‏ 

۳- الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة: 

أو الموضوعة أو القصص الخرافية والأساطير نما يكذبه الواقع» 
وقد ظهرت في هذا العصر موسوعات توضح المدحول والموضوع 
من الأحاديث» والضعيف والواهي منهاء وق قصص القرآن العظيم 
وسنة البى َل الغنية ق مقاصد تلك القصص وأساليبها وغاياقا 
وصور بيانما» وهي أصح القصص وأوثقها على الإطلاق. 

التي من رحة الله : 

وتضيق محال التوبة أمام الناس» وقد يفعل ذلك الخطيب عن 
حسن قصاٍ ومن سوء فهم» فهو يظنٌ أن الدين والمواعظ سياط 
تكوي بها حلود الناس والعصاة منهم على الأحص ويتغافلون عن 
أن الخطاً ما حبل عليه ابن آدم» والخطيب كالطبيب عاج باحس 
وهدفه توسيع دائرة الأمل في الحياة» حياة البدن وحياة القلب 
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رسول الله يل فهو من ورثته ف العلم والبلاغ وإيصال الحق والخير 
للناس» وهذا المقام مؤدّاه أن يكون كما كان الى ييي للناس رحة. 
-٥‏ التقلید: 


وهو أن يحاكي غيره من مشاهير الخطباء والوعاظ والقراءى إِمًا 
في الصوت ونبراته» أو قي الأداء وطرائقه» أو في الأسلوب 
و ف ن ا ی خرن 
E N I GENT‏ 
ضع ومول وعجز عن الابتكار. 

وينبغي أن يكون الخطيب ابن بيئته له نمطه الخاص ف الكلام 
والبيان» وله رونقه المتميّر في الخطاب» وله شخصيته المستقلة ال لا 
تنكرر» وبالله وحده التوفيق. 
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من روائع الخطب الإسلامية 


* حطبة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فل 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حلس عمر على 
المنبر» فلا سكت المؤذنون قام فأثى على الله عا هو أهله ثم قال: 

أما بعد: 


فان قائل لكم مقالة قد قدّر لي أن أقوهاء لا أدري لعلَها بين 
بدي أجلى» فمن عقلها ووعاها فليحدث ها حيث اننهت به 
راحلته» ومن خشي ألا يعقلها فلا أجل لأحدِ أن يكب علي .. 
ن ل مث عمتا ل بالق؛ ورل علد الکدب, کن ف او 
ية الرجم» فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله 4 
ورجنا بعده. فأخشی إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله 
ما نجد آية الرجم في كتاب الى يوا بترك فريضة نرا الله 
والرًجم في كتاب الله حق على من زن إذا أحصن من الرجال 
والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ثم إنا كنا 
نقراً فیما نقراً من کتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفرٌ 
بکم أن ترغبوا عن آبائکم» أو أن كفرًا بكم أن ترغبوا عن 
آبائکم» ألا ثم إن رسول الله ی قال: «لا تطرون كما أططري 
عیسی بن مرج وقولوا عبد الله ورسوله» ثم نه بلغني أن قائلا 
منکم يقول: والله لو قد مات عمر بایعت فلاا فلا یغترن امرؤ 
أن يقول: إنما كانت بيعة أي بكر فلتة وتمت» ألا وإا قد كانت 
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ذلك ولك الله وقى شرّهاء وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه 
مغل أبي بكر» من بايع رجلا من غير مشورةٍ من المسلمين فلا 
يتابع هو ولا الذي تابعهء تَغْرة أن يقتلاء وأنه قد كان من خبرنا 
حين توف الله نبيّه ل أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في 
سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهماء واجتمع 
المهاجرون إلى أبي بكر... إح. 

* حطبة لأمير الؤمنين علي بن أي طالب ظه: 

عن رجل من بني شيبان أن علي بن أي طالب له خطب 
فقال: 

الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه» وأشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله 
ارسله باهدي ودين احق لیزیح به علتکم ولیوقظ به غفلتکې 
واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت» وموقوفون على 
أعمالكم» ومجزيُون بماء فلا تغرّنكم الحياة الدنيا؛ فاا داز بالبلاء 
محفوفةء وبالفناء معروفةء وبالغدر موصوفةء وكل ما فيها إلى 
زوال» وهي بين هلها دول وسجال» لا تدوم أهواهاء ولن يسلم 
من شرها نزاهاء بينا أهلها منها في رخاء وسرور إذا هم منها في 
بلاء وغرور» أحوال محتلفة وتارات متصرفة» العبش فيها مذموم 
والرخاء فيها لا يدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم 
بسهمهاء وتقصمهم بحمامهاء وکل حتفه فیها مقدور» وحظه فیها 


. صحيح البخاري‎ )١( 


$ 
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موفور. 

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على 
CC OT‏ 
بطشًاء وأعمر ديارًاء وأبعد آثارًاء فأصبحت أمواهم هامدة من 
بعد نقلتهم» وأجسادهم باليةء وديارهم خاليةء وآثارهم عافية» 
فاستبدلوا بالقصور المشيدة» والنمارق الممهمدة الصخور 
والأحجار في القبور التي قد بني على الخراب فناؤهاء وشيد 
بالتراب بناؤهاء فمحلها مقترب وساكنها مغترب» بين أهل 
عمارة موحشين وأهل محلة متشاغلين» لا يستأنسون بالعمران» 
ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان على ما بينهم من رب 
اجوار ودنو ن وکیف کون بينهم تواصل وقد طحنهم 
بکلکه البلى» وأظلتهم الجنادل والثرى؛ فأصبحوا بعد الحياة 
أمواًاء وبعد غضارة العيش رفاتًاء فجمع م الأحباب وسكلوا 
التراب» وظعنوا فليس هم إياب .. هيهات هيهات كلا لها 
كَلمَة هُو قائلَها ومن ورائهم برخ إلى يوم ينون“ وكأن قد 
صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى والوحدة في دار الللوى» 
وارقنتم في ذلك المضجع» وضمكم ذلك المستودع» فكيف بكم 
لو قد تناهت الأمور» وإعرت القبور» وحصل ما في الصدور 
ووقفتم للتحصيل بين يدي املك الجليل» فطارت القلوب 
لإشفاقها من سالف الذنوب» وهتكت عنكم الحجب والأستارء 


(1) سورة الؤمنون: .٠٠‏ 
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وظهرت منكم العيوب والأسرارء هنالك (تجری کُل تفس بم 
کسبت 4 إن الله عز وجل يقول: االيجزي الذي اَسّاءوا بم 
يلوا وَيَجْزي الذِين أخسنُوا بالخستى) 4 وقال: رع 
الكتابُ رى الْمُجْرمين مشفقينَ مما فيه ویقولون يا يمنا مال 
هذا الاب لا يُعَادِرُ صَغيرَة وا كَبيرَة إل Ee‏ 
عيلوا حَاضرًا وا يَظْلِمُْ ربك أحَد4”. 

جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه» متبعين لأوليائه» حقق يحلانا 
وإياكم دار المقامة من فضله إنه هميد مجيد“. 

جطبة لأمير المومين عفر بن عبد الريز رخه الله 

عن أبي سليم الهذلي قال: 

حطب عمر بن عبد العزيز فقال: 

اما بعد: 

فان الله عر وجل م يخلقكم عبثاء ولم يدع شيئا من أمركم 
سای وإن لکم معادًا فخاب وخسر من خرج من رمه الله 
وځرم الجنة التي عرضها السموات والأرض» واشتری قلیلاً 
بکشیرء وفانیًا بباق» وخوفا بأمن .. ألا ترون أنكم في أسلاب 
المالكين وسيخلفها بعدكم الباقون؟! كذلك حقى رَد إلى خير 
(۱) سورة غافر: ۱۷. 
(۲) سورة النجم: .١١‏ 


(۳) سورة الکهف: ٤۹‏ . 
)٤(‏ صفة الصفوة .٠۲۳/١‏ 


4 الدراسة النظرية للخطابة 


الوارئين» في كل يوم وليلةٍ ُشيعون غاديًا ورائحًا إلى الله عر وجل 
قد قضى نحبه» وانقضى أجله حقى يبوه في صدع من الأرض في 
بطن صدع» ثم تدعونه غير مهد ولا موسد قد خلع الأسباب 
وفارق الأحباب» وسكن التراب» وواجه الحساب» مرهتا بعمله» 
فقيرًا إلى ما قدّم» غيًا عمًا ترك فاتقوا الله قبل نزول الموت . 
وأبم الله إني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحدٍ منكم من 
الذنوب ما أعلم عندي» وما يبلغني عن أحد منكم ما يسعه 
عندي إلا وددت أنه بمکنني تغییره حت يستوي عیشنا وعیشه» 
وأيم الله لو أردت غير ذلك من الغضارة والعيش لكان اللسان 
مني به ذلولاً عالًا بأسبابه» ولكن سبق من الله عر وجل كاب 
ناطق وسْنة عادلة دل فيها على طاعته وي فيها عن معصيته. 

م وضع طرف ردائه على وجهه فبکی وشهق» وبکی الناس!.. 
زا ای کل اا رمه الله ورضي عنه . 

* حطبة لوهب بن منبه رهه اللّه: 

عن عبد الصمد بن معقل أن وهب بن منبه قال في موعظة 
له: 

يا ابن آدم» إنه لا آقوى من خالق ولا أضعف من مخلوق» 
اقفو شن طبه فاد بولا اغف کی هر ف بد ظا با 
ابن آدم إنه قد ذهب منك ما لا يرجع إليك» وأقام مععمك ما 
سیذهب. يا ابن آدم» أقصر عن تناول ما تنال» وعن طلب ما لا 


. ٠١١/۲ صفة الصفوة‎ )١( 
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تدرك وعن ابتغاء ما لا يوجد» واقطع الرجاء منك عما فقدت 
من الأشياءء واعلم أنه رب مطلوب هو شر لطالبه. يا ابن آدم 
غا الصبر عند المصيبةء وأعظم من المصيبة سوء الخلف منها. يا 
ابن آدم» فاي الدهر لا ترتجي؟ أيوم ججيء في غرَةٍ أو يوم تستأخر 
فيه عن أوان مجيئه؟ فانظر إلى الدهر تجده ثلاثة أيام: يومًَا مضى لا 
ترتجیه» ویومًا لا بد منه» ويومًا جيء لا تأمنه. فام شاهڈ مقبول 
وأمينْ مد وحكيمٌُ وارد قد فجعك بفسه وخلف في يديك 
حكمته» واليوم صديق مودّعٌ كان طويل الغيية وهو سريع 
الظعن» أتاك ولم تأته وقد مضی قبله شاهد عدل» فان کان ما فيه 
لك فاشفعه نله . 


.۲۹۱/۲ صفة الصفوة‎ )١( 


0 الدراسة النظرية للخطابة 


تعريف الخطابة SO O O O ad‏ 
مكانة الخطابة قي الدعوة إلى الله E‏ 
أنواع الخطب ERR‏ 
أجزاء الخطبة ا 
-١‏ المقدمة: OAS ADS AE SASS Sh‏ 
۲- العرض VV SS ESE E RT ss‏ 
۳- الخاتمة: O E O‏ 
هديه ي في حطبه O‏ 
إعداد الخطبة وصياغتها yy.‏ 
كيف تلقي الخطبة CO O RD‏ 
صفات الاطيب الفطرية Veca‏ 
صفات النطيب الكسبية ST SSS os‏ 
ما ينبغي أن يتوفر في الخطيب والخطابة E‏ 
ما ينبغي أن يتوفر في الخطابة من حيث هي موضوع ومنهج وغاية Ts‏ 
من روائع الخطب الإسلامية Veeck‏ 


